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إذا أذن الكاتب لنفسه أنْ يتحدث إلى الناس» أو وجد الكاتب من نفسه الشجاعة على أنْ 
يتحدث إليهم؛ فمن الحق عليه لآرائه التي يذيعهاء وخواطره التي يقيدها أنْ تصل هذه 
الآراء والخواطر إلى أضخم عدن م هن الوا لا في الوقت الذي تكتب فيه فحسبء بل 
فيه وفيما يليه من الأوقات. 

فلست أدري لِمَّ أذيع الرأي في ألف ولا أذيعه في آلاف؟ ولست أدري لِمَّ أعلن الرأي في 
بيئة دون بيئة؟ وأقدمه إلى جيل دون جيل؟ ولا سيما إذا مضت الأيام» وتعاقبت الأعوام 
وأنا مقيم على هذا الرأي» لم أتحول عنه ولم أستبدل به ريا آخر. 

وَإذًا كفت أرئ أنّ:هذا الراي حور أى أن فيه كيرا قليكة آى عقر :ققد يِصيح حنا 
علي للناس أنْ أطالعهم بهذا الرأي» وأنْ أظهرهم عليه؛ لأن أول ما يجب على الكاتب أنْ 
يؤثر الناس بالخيرء ويختصهم بما يعتقد أنَّ فيه لهم نفعّاء وإذن فلن أتردد في إذاعة هذه 
الفصول التي نشرت في صحف مختلفة» وفي أوقات مختلفة» وفي ظروف متباينة. نشر 
بعضها في السياسةء وبعضها في الجديدء وبعضها في المقتطفء. وبعضها في الهلال» ونشر 
أقدمها منذ عشر سنينء وأحدثها في السنة الماضية» ونشر بعضها وأنا أجاهد الشعراء 
وأخاصمهم. ونشر بعضها الآخر بعد أن استأثر الله بشاعرينا العظيمين حافظ وشوقيء 
فبطل الجهاد وزالت الخصومة: ولم يبق لهما في نفسي إِلَّا المودة والذكرى والميل إلى 
الإنصاف. 


حافظ وشوقي 


لن أتردد في جمع هذه الفصول وإذاعتها بين الناس في كتابء وإِنْ كانت قد نشرت» 
وإِنْ كان من الكتاب من يضيق بمثل هذه الأسفارء التي يجمع فيها أصحابها ما نشروا 
من فصولء ويرى أنَّ هذا النوع من الكتب أشبه بالحديث المعاد. 

ذلك لأن هذه الفصول التى نجمعها بعد أنْ نشرناها متفرقة لم تصل إلى الناس 
جميعًاء أو إلى أكثر من ينبغي أن تصل إليهمء فليس كل الناس يقرأ كل الصحف والمجلات, 
وليس كل المثقفين يقرأ كل ما تنشره الصحف والمجلات» ومن المحقق أننا نذيع الفصل 
اليوم فيقرؤه فلان» ولا يقرؤه فلان؛ لأنه جهله أو لأنه ضُرف عنه لسبب من الأسبابء فإذا 
بعد العهد بهذا الفصل نسيه من قرأه. ومضى في جهله من لم يقرؤه. ولم تشعر بوجوده 
هذه الأجيال الناشئة من الشبابء الذين يفتحون عقولهم وقلوبهم للعلم والأدب والفن في 
كل عام؛ ومن المحقق أنَّ الفصول التي شرت منذ عشر سنين فقرأها المثقفون والمستنيرون 
يومئذ. ثم ظلت في الصحف مقبورة تنتظر أنْ تبعث أو أنْ يظفر بها مصادفة بعض 
المنقبين من المحقق أنَّ هذه الفصول مجهولة الآن جهلًا تامًّا من المثقفين والمستنيرين 
الذين يقرءون الآنء والذين كانوا في طور الصّبا حين كانت هذه الفصول تكتب وتذاع: 
فمن الحق على الكاتب لنفسه ومن الحق عليه لهذه الأجيال الناشئة أنْ يجمع لهم هذه 
الفصولء وأنْ يذيعها فيهم إذا كان لا يزال يرى أَلَّا بأس بإذاعتها وإظهار الناس عليها. 
كذلك يفعل الكتّاب والنقاد خاصة في كل بلد وفي كل جيلء وأين كنا نظفر بنقد سانت 
بوف 861176 52311216 وجوا| ل لومتر ©202113ك.آ 165ال وأناتول فرانس 122226 ©0]01نه 
لى لم يجمعوا لنا هذه الفصول البارعة التي ملثوا بها الصحف والمجلات في نقد الآثار 
الأدبية القديمة والحديثة: وكثير من هؤلاء النقاد لا مُعْرّفون الآن إِلّا بهذه الفصول التى 
فكررة) كتفرفة وان التر ى حيهوها انتعانا أو جعت لويف ذلك : 

وقد قرأت هذه الفصول بعد وفاة حافظ وشوقي - رحمهما الله - فرأيت أني مازلت 
الآن عند الآراء التي أذعتها فيها على مضي الوقت واختلاف الظروفء فلم أنَ 5 0 
أحمهها واعية إذاعتها ميته | اصن الاستمدان النضاق هذه والذفه :دوفهاة والريكوع 
عن بعضها إِنْ تفضل بعض النقاد فأظهرني على أنَّ فيها جورًا عن القصد أو انحرافًا 
عن الحق. 

وإذا كان الذين قرءوا هذه الفصول متفرقة يزهدون في قراءتها مجتمعة فإني أهدي 
هذه الفصول إلى شبابذا الذين لم يقرءوها أ لم يقرءوا أكثرهاء وأرجو أنْ يجدوا في 
قراءتها ما قصدت إليه حين كتبتها وحين جمعتها من إثارة الميل القومي إلى درس الأدب 


/ 


ذى يلاكم حياتنا وآمالنا 
العناية بئه, وتقود 1 جد 
' ال ذى نعيش فبه. 


القاهرة © مارس ١577‏ 


الفصل الأول 


الأذب الجحديد 


لم تظهر حاجة الأدب إلى النظام في يوم من أيام هذا العصر الحديث ظهورها الآن: فقد 
قاض الأذن العوص أو هذا الخضر مطككنا إل عفظه راهنا محالة موعتاريانة ورضى ساسة 
الناس إلى الجمال الفني في الكلام؛ قانعًا أيضًا بما كان بينه وبين الأدب العربي المنحط 
من صلةء مقتنعًا بأن هذا الأدب العربى المنحط أرقى أنواع الأدبء وأدناها إلى المثل الأعلى 
للجمال الفني البياني. 

وكان الكُتّاب والشعراء - أول القرن الماضي وأثناءه - يرون أنهم قد أدَّوا ما عليهم 
من حق البيان إذا أرادوا هذه الجمل والألفاظ التي كانوا يديرونها على نحى من البديع 
مألوفء فيه جناس وطباقء وفيه استعارة ومجازء وفيه إشارة ورمز إلى أنحاء من المعنى 
تخطر لهم؛ وقلّ أنْ تخطر لغيرهم من الناس. 

وكان الناس يطمتنون إلى هذا النحو من الأدب تقبل عليه الخاصة؛ وتنصرف عنه 
العامة إلى أزجالها ومواويلها وإلى قصصها وأحاديثهاء وكانت الحياة الغربية الجديدة 
تتخلص إلى مصر وسوريا في شيء من الرفق والدعة حيناء وفي شيء من العنف والشدة 
حينًا آخرء وما هى إلا أنْ اجتهد هذا القرن التاسع عشر حتى كانت الحياة الغربية قد 
وصلت إلى طائفة من الناس» فأثرت بعض التأثير في عقولهم. وعجزت عن أنْ تؤثر في 
شعورهم وعواطفهمء فكانت حياة عقلية فيها شيء من الجدّة. وفيها ميل إلى الخروج 
على القديم» وكان اندفاع يختلف قوة وضعفا إلى العلم باختلاف الظروف وأطوار الحياة 
الفردية والاجتماعية, وأنشئت مدارس وظهرت صحف وترجمت كتب» ولكن الأدب ظل 
كما هى قديمًا أى متينَ الاتصال بالقديم, وظلت لغة الشعر والنثر كما كانتء قريبة إلى 
العامية» متأثرة بفنون البيان والبديع؛ حين تحاول البعد عن هذه اللغة العامية» بينما 
كان الطب وغيره من العلوم والفنون الحديثة يتطور مسررعًا إلى التجديد. 


حافظ وشوقي 


ولكن المطبعة أخذت في هذا العصر تحدث في مصر والشرق أثرًا كالذي أحدثته في 
أورويا إِبّانَ النهضة الأوروبية منذ قرون» فظهرت كتب قديمة في الدين والأدب واللغة 
والنحى وما إليهاء وعرف الناس أنَّ حظ اللغة العربية من إنتاج العقل والشعور والبحث 
والانفعال أكثر مما كانوا يظنون: وأنَّ وراء هذه الكتب الجامدة المعدودة - التي كانوا 
يستظهرونها في الأزهر - كتبًا أخرى كثيرة» فيها حياة وقوة» وفيها جمال عقلي وفني لم 
يكن لهم به عهد من قبل فأخذوا يقرءون» وما هي إِلَّا أنْ تأثروا بما كانوا يقرءون؛ وما 
هي له أن ليرت آكان هذه الخزاءة فق تظدوقدين مترازيقين: ولكذيها عل ذلك ميخطفتان: 
ظهرت هذه الآثار في الأزهر حين عرفت الكتب القديمة في اللغة والدين» وفي التفسير 
والحديثء والكلام والفلسفة بنوع خاص؛ فاضطرب إيمان الأزهريين بالكتب القائمة 
والعلم المألوف؛ وأخذوا في ثورة - على تلك النظم وهذا العلم - لم تزل قائمة» ولم تظهر 
ثمرتها في الأزهر بعدٌ وظهرت بعيدًا عن الأزهر في أذواق الكُتّاب والشعراء وطائفة من 
القراءء حين قرءوا طائفة من الشعر القديم جاهليّه وأمويّه وعباسيّه. وحين قرءوا طائفة 
من كتب الأدب التي ظهرت أيام العباسيين» فرأوا في هذا كله قربا من الطبيعة» وبعدًا من 
التكلفء ورأوا في هذا كله حياة للحس والعاطفة والعقل» وأحسوا بُعد ما بين هذا النحى 
من الأدب الحيٌّ» وبين ما ألفوه من هذا الأدب الميت» كما أحسوا أنَّ هذا الأدب القديم الحي 
أقرب إلى نفوسهم وأقدر على تمثيل عواطفهمء وتصوير شعورهم من هذا الدب الجديد 
الميت: الذي لا يمثل إلا قدرة أصحابه على جمع الألفاظ وتفريقهاء والملاءمة بينها حسب 
طرائق البديع» دون أنْ تمثل هذه الألفاظ المجموعة أو المتفرقة, والملتكمة أو المختلفة حركة 
قلب من القلوبء. أى شعور نفس من النفوسء ودون أنْ تتصل هذه الألفاظ بقلوب القراء 
ونفوسهم؛ إن كانت لم تصدر عن قلوب الأدباء ولا نفوسهم. 

فآخدَّ الذوق يتغير» وكان تغيره قويًا؛ ظهر في مظهرين مختلفين: أحدهما إيثار اللغة 
العامية على لغة الأدب العصريء والآخر إيثار اللغة القديمة والأساليب القديمة على لغة 
هذا العصر وأساليبه» ورأينا رجلا كعثمان جلال قد أعجبه الأدب الفرنسيء وأراد أَنْ ينقل 
إلى قومه صورًا منه» ولم يكن من الأدب القديم على حظ قويء ورأى أنَّ الأدب العصري 
أدنى إلى الموت من أنْ يحتمل هذا الأدب الفرنسي الحي فيترجم لقومه؛ أى قل ينقل إلى 
قومه تمثيل موليير في الزجل العامي لا في الشعر العربي. ورأينا شعراء يتحللون من قيود 
البديع» وينصرفون الانصراف كله عن الفنون التي ألفها الشعراء في عصرهم؛ ثم يفترقون؛ 
فمنهم من يتجه إلى اللغة العامية» فإذا هى ينظم فيها الزجل والموٌالء ومنهم من يتجه 
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الأدب الجديد 


إلى اللغة العربية القديمة» فإذا هى ينظم فيها الشعر متأثرًا شعراء الجاهلية والإسلام 
والخصير العياسي .ركان النش ساب الشهن ق هذه الخركة: ولكن تطوره كان بطيئه كان 
ابطا عه فطوى اديه مكان الكتان مووز قل اللفة الكامفة ركادوا يترون فين 
اللغة القديمة الفصحىء ولكنهم كانوا يجدون مشقة شديدة في التخلص من قيود السجع 
والبديع» ومن ضروب خاصة فرضت عليهم في التعبير فرضًاء فلم يكن اطّراحها يسيرًا 
عليهم. 7 

كذلك ظهر شعر البارودي آخر القرن الماضي وأول هذا القرن؛ عربيًا فصيحًا حرًا 
طليقاء بينما كان نثر الشيخ محمد عبده مضطريًا بين فصاحة النثر القديم وركّة النثر 
الحديثء مترددًا بين حرية القدماء ورق المحدثين» ورأينا المتأخرين المحافظين في النثر قد 
عتروا تحن اأول هذا العري وله يخلضوا توقية"التصنم واليلايع إلا بهد أن طن عليهه 
سيل هذه النهضة الحديثة التي ظهرت عنيفة بعد الحرب الكبرى. وما نزال نرى إلى الآن 
طائفة من الكُتّابٍ التاكرين قليلين» ولكدهم: موحودون يكترون:'فيسحغون :ويخكيعون 
لقيود البديع وأغلاله خضوكًا منكرًاء بينما أفلت الشعراء إفلانًا تامًًا من قيود البديع 
وأغلاله. فلا نكاد نرى شاعرًا مصريًا في هذا العصر يتقيد به أو يخضع له. 

تغيرَ الذوق الأدبي إذن بفضل المطبعة: واندفع الكُتّاب والشعراء إلى نحي آخر 
من النثر والشعر لم يكن مألوفًا من قبلء ولكن الكُتَّاب والشعراء اندفعوا في طريقين 
متعا كتين تماكسا حاماء هاما الكنان ههزوا ]لل الأنام ومكلف هديع فريق: وأما الشعراء 
فجروا إلى وراءء ولم يكد يتخلف منهم أحدء ومن هنا كان النثر العربي في هذا العصر 
جديدًا كله أو كالجديدء وكان الشعر العربي في هذا العصر قديمًا كله أو كالقديم, ومن هنا 
كثرت معارضة البارودي» وشوقيء وصبريء وحافظ لفحول الجاهلية والإسلام في الشرق 
والغربة:ولم يكذ ببق الكنات الناثرين من تأثر بعبد الحميد أو ابن المقفع أو الجاحظء 
فإن وجد منهم من تأثر بهؤلاء الكُثّاب فهم قليلون» وتأثرهم ضيق محدودء لا يلبث أنْ 
يزول» ويقوم مقامه تأثر بِكُتَّاب آخرين ليسوا من العرب وآدابهم في شيء. 

وُجد بين الكُتّاب والخطباء في هذا العصر من حاول أنْ يكون جاحظيّ النزعة أو 
مقفعي الأسلوبء أو مقتديًا بعلي وزياد والحجاج في الخطابة» ولكن هذه المحاولة كانت 
طورًا من أطوار حياتهم الفنية لا أكثر ولا أقل؛ فما لبثوا أَنْ اندفعوا في تقليد الكُتَّاب 
الغربيين والخطباء الغربيين» فبعد الأمد بينهم وبين مثلهم القديمة» ولم يوجد أى قل 
لم يكن يوجد بين الشعراء من حاول أنْ يتأثر فكتور هوجوء أو لامارتين» أو بيرون 
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أو جوتء بل في الأمر شيء من العجبء فبين كتابنا الناثرين من تأثروا هؤلاء الشعراء 
الغربيين» وحاولوا تقليدهم في النثر. كما حاولوا تقليد الكُتّاب والخطباء من أهل الغرب. 

ولعل من الخير والحق أنْ ننصف الشعراءء فنلاحظ أنهم كانوا مضطرين إلى أنْ 
يتأثروا بالقديم أول الأمر؛ لأن هذا التأثر بالقديم في نفسه دليل على الحياة والقوة والقدرة 
على البقاء والجهاد. هو دليل على أنَّ لهذا الأدب العربي ماضيًا خصبًا فيه غناء. وفيه 
قدرة على الحياة ومغالبة العصورء وفيه قوة على أنْ يعيشء ويعيّر بأساليبه وأنماطه 
القديمة عن طائفة من أنحاء الحياة الجديدة مضت بينه وبينها قرون طوالء ثم إِنَّ 
الكُتاب والخطباء كانوا بحكم فن الكتابة والخطابة نفسه متصلين بالحياة الاجتماعية 
اليومية» وحياتنا الاجتماعية اليومية متطورة سريعة التطورء متحركة قوية الحركة؛ فلم 
يكن بد للكتابة والخطابة من أن تتبعاها في تطورها السريع وحركتها القوية؛ بينما أرادت 
حياتنا الأدبية أنْ يكون الشعر زينة ولهوًا لا تتصل بحياة اليوم» ولا تظهر إِلَّا من حين 
إلى حين عندما تدعو إلى ظهورها حاجة قوية؛ أو ضرورة ماسة. فالشعر غير مكره على 
السير السريع»؛ ولا على الحركة الحثيثة» فليس غريبًا أنْ يسرع النثر ويبطئ الشعر. 

نعم ولكن النثر لم يدفعه إلى السرعة اتصالنا بحياتنا الاجتماعية اليومية وحده, 
زاتما دفعه إل هده البترعة آيضا مقاط الكتات بواتهباليي يكياة "الشرق #الفري: 
وانصرافهم إلى القراءة والجدء وحرصهم على التأثير في نفوس القراءء بل حرصهم على 
السيطرة على هذه النفوس. كما أنَّ الشعر لم يضطره إلى البطء بعده عن الحياة الاجتماعية 
واليومية وحدهء وإنما اضطره إليه أيضًا ما أشرت إليه - في غير هذا الموضع - من كسل 
الشعراء وفتورهمء وانصرافهم عن القراءة» وتعلقهم بالخيال وحدهء وافتتانهم بالقديم 
وازدراؤهم للجديد. 

ومهما تكن الأسباب التي دعت إلى رقي النثر وإسراعه في هذا الرقي» وإلى جمود 
الشعر واستمساكه يهذا الجمودء فإن هناك حقائق أدبية واقعة» لا سبيل إلى الجدال فيهاء 
وهى أنَّ نهضتنا الأدبية إنما استمدت روحها وحياتها من القديم» قبل أَنْ تستمده من 
الجديد» وأنَّ نهضتنا الشعرية ظلت إلى الآن قديمة في نشأتها وروحها وغايتهاء بينما 
تطورت نهضتنا النثرية» فلم تعتمد على القديم إلا ريثما ينبت في جناحها الريشء فلما 
استوثقت من جناحيها طارت مستقلة؛ فبلغت من الرقى أمدًا بعيدًا. 

وَذَن كنا كثار: مهددية وعندنا كان أهروا التكر القدية والكنات قشلا : 
فضل هذا التجديد الذي لم يكنء وفضل هذا الإحياء لما كان قد عبث به الزمان. وعندنا 
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الأدب الجديد 


شعراءء ولكنهم لم يجددوا شينَّاء ولم يبتكروا ولم يستحدثواء وإنما اكتسبوا شخصيتهم 
من القديم؛ واستعاروا مجدهم الفني من القدماءء فليس لهم إِلَّا فضل واحد هى فضل 
الإحياء.وما رال يتقصتهم شيل أخو هو فقيل الإنضاء والانتكان. 

وكل هذه الحقائق واضحة لمن يلم بالأدب المصري الحديث إلمامة مجملة» ولكن في 
مصر طائفة من الأدباء» لا يريدون أنْ يطمئنوا إليها أى يعترفوا بهاء يشق عليهم أنْ يقال 
أنْ ليس لهذا العصر شعراء في مصرء وكيف لا؟! وفي مصر أمير الشعراءء وكبير الشعراءء 
وشاعر النيل» وشاعر القطرينء وشاعر العرب» وما شتت من هذه الأسماء والألقاب! 

وليس من شك في أنَّ هؤلاء الأدباء معذورون» فهم بين جاهلٍ للمثل الأدبي الأعلىء 
وبين متأثر بالوطنية؛ يريد أنْ يكون وطنه صاحب الزعامة الأدبية في الشرق من جهة, 
وأنْ يثبت للبلاد الغربية في الجهاد من جهة أخرى. وكل هذا حسنء أو كل هذا محتملء 
ولكن هذا شيء والحقائق الواقعة شيءٌ آخر, ولا يد من أنْ يقتنع الأدباء جميعًا بأن ليس 
في مصر شعر خليق أنْ يسمى هذا الاسم, ولا يِدَّ من أنْ يتكون في مصر رأي عام في الأدب 
يدفع إلى الحرية الأدبية» كما تكوّن فيها رأي عام في السياسة يدفع إلى الحرية السياسية؛ 
وكم أكون سعيدًا إنْ تناولت شعر شعراتنا النايهين» فدرسته درسًا حرًا مفصلًا برينَاء 


وأدّى هذا الدرس إلى تكوين هذا الرأي العام الأدبي من بعض الوجوه. 


بين يدي منذ أيام دواوين شعرائنا الثلاثة» الذين اتفق الناس أو كادوا يتفقون على 
أنهم أعلام الشعر العربي في هذه الأيام» وهم شوقي أمير الشعراءء وحافظ شاعر النيل» 
ومطران شاعر القطرين. 

وقد كنت أمنَّي نفسي ساعات أختلسها من حين إلى حينء لأنفقها مع هؤلاء الشعراء 
كاك النو اهنا مروف هذا الجمال الفني الذي يعوزنا في حياتنا اليومية» وما زلت 
أمني نفسي هذه الساعات في إخلاص وحرصء وستظل دواوينهم بين يدي حتى أظفر 
منهم بهذه اللذة التي يلتمسها الناس عند الشعراءء ولك علي آلا أكون أَثرًا ولا بخيلاء وأنْ 


تقصير. 

أما اليوم فقد حيل بيني وبين ما كنت أريد؛ لأنى صادفت في أول هذه الدواوين 
مقدمات أحببت أنْ أقرأها فقرأتها. ووجدت في قراءتها لهوًا ومتائًا صرفني عن شعر 
الشعراءء وليس في ذلك شيء من العجبء فقد كتبٌ المقدمة لديوان شوقي صديقي هيكل» 
وأنا كلف بما يكتب هيكلء مفتون بقراءته, والنظر فيه؛ وتقريظه ونقده؛ جادًا مرة 
ومازحًا مرةً أخرى. كلف بما يكتب هيكل كلفى بالتحدث إلى هيكل نفسه. وأنا حين 
أنقدة أن أقرظه لا أسلك .ممة إلا الطريق القن أملعيا حين أتحدث إليه؛ طريق فكاهة 
يمازجها الجد الذي لا يخلى من مرارة تحمله أحيانًا على أنْ يقول: أما إنك ما زلت شيمًا! 
وقد خيّل إل أني أذكر أنَّ الناس كانوا يضيفون المقدمة التي صدر بها ديوان حافظ إلى 
كاتب معروفء كان في وقتِ من الأوقات زعيمًا للكتّاب الذين عاصروهء ثم انصرف عن 
الكتابة فنسيه الناس» ونسي هى نفسه أيضًا. 


حافظ وشوقي 


أما مقدمة ديوان مطران فقد كتيها مطران نفسهء وهو بين هؤلاء الثلاثة الشاعر 
الوحيد الذي عُني بشعرهء ووجد في نفسه الشجاعة على تقديمه للقراء. فأمّا الشاعران 
الآخران فقد آثرا أنْ يستظلا بغيرهما من زعماء النثرء وربما كان لهذا الفرق بين مطران 
وصاحبيه شيء من الخطرء وربما كان هذا الفرق الذي يظهر ضثيلًا عنوانًا لفرق آخر 
عظيم» بين شعر مطران وشعر صاحبيه. 5 ْ 

فالحق أنك لا تعرف مذهب شوقى وحافظ في الشعر إلا إذا قرأت شعرهما 
واتتقصيةه' والتكخاعت :ه15 الذفث: من الصيائلهفا :ومقتطوعاتهماة ول من أبذا تيا 
المتفرقة. ولكنك لا تقرأ بينًا واحدًا من شعر مطران في هذا الديوان إِلَّا بعد أنْ تكون قد 
عرفت مذهب الرجل في الشعرء وعقيدته الفنية» وأسلوبه في فهم الجمال الأدبي وعرضه 
على الناس. 

وبينما تلتمس مذهب شوقي في مقدمة هيكل؛ ومذهب حافظ في مقدمة ذلك الكاتب 
المعروف: :فلا تجدهما أصلا؛ أى تجدهما قنثيء. من الغموض والموارية والثأكن ينفسية 
الكاتبين ومزاجهما ومذهبهما الأدبي؛ تجد مذهب مطران في الشعر واضحًا جلياء يعرضه 
عليك هو في صراحة وإخلاصء لا يكدرهما إِلَّا هذا السجع المتكلف. فمطران إذن حر في 
شعره. ولكنه في نثره لم يضع عن نفسه الأغلال بعدُ. 

وقد قرأت مقدمة هيكلء وكنت أظن أننى سأظفر فيها بمذهب شوقى في الشعرء 
وأنا أعلم أنَّ هيكلًا من أقدر الناس على التحليل وأبرعهم فيه؛ قرأت له ما كتب عن جان 
جاك روسوء وأناتول فرانس» وبييرلوتيء فلم أشك في أنَّ كثيرًا من الناس يستطيعون أنْ 
يقنعوا بقراءته عن قراءة هؤلاء الكُتّاب أنفسهم: ولكني لم أكد أظفر بشيء صريح من 
العقيدة الشعرية لشوقي فيما كتب عنه هيكلء أترى أنَّ مصدر ذلك أنْ ليس لشوقي 
عقيدة شعرية يستطيع هيكل أنْ يعرضها؟ أم ترى أنَّ مصدر ذلك أنَّ هيكلًا لم يُعنَ 
بشعر شوقي عنايته بنثر أناتول فرانس» وجان جاكء وبييرلوتي؟ أم ترى أنَّ هيكلًا قد 
عجز عن فهم شوقي» ووّفق إلى فهم هؤلاء الكُتّاب الفرنسيين؟ أم ترى أنَّ هيكلًا قد كتب 
مقدمته هذه عن طمع في الراحة وفراغ البال؟ أم ترى أن كل هذه الأسباب قد اشتركت 
وتظاهرت» فقصرت بمقدرة هيكل عن أنْ تعرض العقيدة الشعرية لأمير الشعراء في شيء 
من الوظوح والحله؟ ْ 

الواقع أنى لا أعرف لأمير الشعراء عقيدةً صريحةٌ في الشعرء وما أرى أنه قد حاول 
أن ايكون لقفسه هذه العقيدة. وما أرى أنه فكر في الشعر إِلَّا حين يقوله؛ إنما هو 
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مقدمات 


- كما يقول هيكل في شيء من الدهاء - مجدد حينًا ومقلد حينًا آخرء وهى في تجديده 
وتقليده لا يصدر عن عقيدة فنية واضحة:» وإنما يتأثر بالساعة التي يتهيّاً فيها لقول 
الشعرء وبالظرف الذي يقرض فيه الشعر ليس غير والواقع أيضًا أنَّا مكرهون على أَنْ 
تُعنى بأناتول فرانسء وجان جاكء وبييرلوتيء وأمثالهم أكثر مما نعنى بشوقي وأمثاله؛ 
لأنا تجداغدن هؤلاء كن اللذة والغناك هاا ل تمده عش شافرقا الميدا ولأن تقويسها تتسل 
بنفوس هؤلاء الكُتّاب والشعراء من الفرنجة أكثر مما تتصل بنفس شاعرنا العربي 
المصريء وأنا أزعم أنَّ هيكلًا لو كتب عن بودليرء أى فرلين» أى بول فاليري من الشعراء 
الفرنسيين لوُفّق أكثر من توفيقه حين كتب عن شوقيء وقد أقام الدليل على ذلك في غير 
شك حين كتب عن شكسبير فأغنى وأمتع. 

ومن السخف أنْ نقول: إِنَّ هيكلًا يتقن الفرنسية والإنجليزية أكثر مما يتقن العربية: 
فويل للعربية إذا لم يتقنها هيكل! وإنما الحق أنَّ شعر شوقي لم يستطع أنْ يُلهم هيكلًا 
ما استطاع أنْ يُلهمه نثر الكُتّاب الفرنسيين» وشعر الشاعر الإنجليزي الذين أشرنا إليهم 
من قبل. 

والحرج ظاهر في مقدمة هيكل كلهاء وإِنْ شئت فقل إِنَّ المجاملة ظاهرة» فأنا أراه 
يستغرق من هذه المقدمة جزءًا ليس بالقصير ليبسط لنا رأيّا في ظاهرة وجدها في شعر 
شوقيء وهي أنَّ شخصية الشاعر ثنائية» فهى مؤمن» وهى محب للحياة ولذاتهاء أو 
قل هو زاهد ومستمتع معًا. وقد حاول هيكل أنْ يعلل هذه الثنائية» فكدَّ وجدَّ ولعله 
وُفق» ولكنه أعرض عن شيءٍ كنت أحب ألا يعرض عنه. أعرض عن الصناعة الشعرية 
التي تظهر للشعراء شخصيات مختلفة جدَاء ولا سيما في أدبنا العربي العصريء الذي 
لا يمثل نفس الأديب؛ لأنه ليس طبيعياء وإنما يمثل تكلفه ورغبته في إرضاء القراءء 
فهؤلاء الشعراء الذين ينظمون في الحكم والأخلاق» إنما يريدون أنْ يتأثروا المتنبي 
ورا غلاءم سمخسيديه هذه الحية الؤاهدة شخصر"محترقة كما انهم جحي يتكون 
الخمرء ويتهالكون على وصفهاء إنما يريدون أنْ يتأثروا أبا نواس والأخطلء فشخصيتهم 
هذه الماجنة شخصية مصنوعة, كما أنهم حين يمدحون النبي إنما يريدون أنْ يتأثروا 
صاحب البردة» فشخصيتهم هذه مصنوعة؛ وهم لا يسلكون طريقًا من طرق الشعرء 
ولا يتعاطون فذًا من فنون الشعر إِلَّ مقتادين مقلدينء فهم يصنعون شخصياتهم التي 
تراها في شعرهمء هم يخفون بها شخصيتهم الأولى التي فطرها الله وهم بهذا التكلف 
يحولون بينك وبين الوصول إليهم وفهمهمء كما هم في حياتهم العادية. ومن هنا كان 
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حافظ وشوقي 


مخ التحق' عل مقر الآذاب الا يفاى ف "اقكاة ذا يطندن هخ 'هؤلة الشعراء مق اشح 
مرآة لنفوسهم؛ دون أنْ يقدر تأثير التكلف والتصنع والتقليد. وتملق الجمهور والأفراد 
في هذه المرآة. 

فازدواج الشخصية الذي يلمحه هيكل في شعر أمير الشعراء لا يدل في حقيقة الأمر 
لاقل أن امد الختقراء يفك الوسوزوا لمجم تسم كنا يفلد عرف من اصنهاب القفر. 

أما المقدمة التي صّدَّر بها ديوان حافظ فمريحة؛ لأنها لا تشير إلى حافظء ولا إلى 
شعرة بكثير أى قليلء وإنما هي كلام في الشعر من حيث يفهمه صاحب المقدمة, وفى 
يفهمه على الطريقة العتيقة الصرفة, وحسبك أنه يرى الشعر: «ظرف الحكمة؛ ومسرح 
الفيال؛ وفغت القضابحة, وحدن التلاغة» ووعاء الحقيقة.» فإن كنت قن قوعت من هذا 
الكلام شيئًا فأنت موفق سعيد! أمّا أنا فلا أرى فيه إِلَّا ثرثرة وتكرارّاء والمقدمة كلها على 
هذا التحى كلم مرضوق ولفظل مهتفوف: لامؤية له إل أنه مكقن مكتان. 


وأمّا مقدمة مطران فقصيرة» ولكنها متعبة ممتعة في وقتٍ واحد: متعبة لما فيها من 
السجع الذي لا رشاقة فيه ولا ظرف ولا موسيقىء وممتعة لأن صاحبها أراد أنْ يقول 
شيمًا فقاله» وهذا الشيء ليس بالتافه ولا باليسيرء وإنما هى شيء قيِّم له خطره وأثره 
البعيد. فمطران ثائر على الشعر القديم» ناهض مع المجددين: وهى قد سلك طريق 
القدماء فلم تعجبه؛ فأعرض عن الشعرء ثم اضطر فعاد إليهء وحاول أنْ يعود إليه 
مُجِدَّدًا لا مقلدًاء وهى ينبتك بأنه يعرض عليك في ديوانه شيفًا من شعره القديم؛ لتتبين 
به مقدار ما وصل إليه من التجديدء وهى متواضع لا يزعم أنه بلغ من التجديد ما يريدء 
وإنما يترك ذلك للذين سيأتون من بعدهء وهى شجاع لا يعتذر ولا يتلطفء وإنما يعلن 
ثورته على القديم؛ واغتباطه بالعصر الذي يعيش فيهء وحرصه على أنْ يلائم بين شعره 
وبين هذا العصر. وهى معتدل؛ فهو لا يرفض القديم كله» وإنما يحتفظ بأصول اللغة 
وأساليبها في حرية؛ كما يتأثر القدماء في إطلاق فطرتهم على سجيتهاء يكظم فطرته 
ولا يغشيها بالأستار الخدّاعة الخلابة وهو فنى له في جمال الشعر مذهب إِنْ لم يكن 
واضهًا كل الوضوح.ء ولا مبتكرًا كل الابتكار فهو على كل حال مذهب قيّم؛ لأنه يمثل 
شينًا من المثل الأعلى الفنى في هذا العصرء فهو يكره هذا الشعر الذي تستقل فيه الأبيات: 
وتتنافر وتتداير» ويريد أنْ تكون القصيدة وحدة ملتثمة الأجزاء. حسنة التأليف فيما 
وإنما هى مزاج منهما. 


مقدمات 


الحق أني معجب بمقدمة مطران؛ لا أكره منها إلا سجعهاء أرأيت أني لم أخطئ 
أخنين أخرت النطن في شعر الشعراءء ووقفت عند هذه المقدمات وقفة ضير ولكنك 
توافقنى على أنَّ هذه المقدمات لا تعطينا شيئًا في جملتهاء فهى تمثل لنا أذواق الذين 
كقيماء وه أن فض إن تسد ذلك الذوق الأدبي العام في هذا العظن: وذون أن تعرهن 
علينا ما يراه هذا الذوق الأدبي العام مثلًّا أعلى للجمال الفني في الشعرء ولكن في مصر 
شعراء غير شوقي وحافظ ومطران لهم دواوين» ولدواوينهم مقدماتء فمن تدري لعلنا 
نظفر في دواوينهم ومقدماتهم بما لم نظفر به فيما قرأنا الآن! 


لح 


رأيتني أردد في هذه الأيام ذكر المثل الشعري الأعلى» والذوق الأدبي الحديثء والمذاهب 
إلفنية التسحراء: فأتكزت هده الألقفاظ: أن لم حفن ينا صرت يها الحدافنما تقول فأفت 
تسألني عنها: ما هي؟ وأين تلتمسها؟ وكيف السبيل إلى تحقيق معناها؟ وعجيب منك 
هذا السؤاله وجا أنت تالعافل ول المرى و الذي وس كقات فيك ونا قلع العامة 
عكزة وأواك الآن قد تتفت عل الأريفق: إن لونكن يوذنك أنيعوق الكانين سيذك! قات 
فيه ولما تبلغ الخامسة عشرةء وسلكت فيه طرقًا مختلفة» وبلوت منه فنونًا متباينة؛ بلوت 
العربي القديم» وبلوت أدب العباسيين والأندلسيين» وأتقنت الأدب الحديث في مصر وغير 
مصرء وتذوقت أدب اليونان والرومان» واستمتعت بأدب الفرنسيين والإنجليز. 

وكنت وما زلت أجد لذة قوية حين أسمعك ترد شعر المحدثين إلى أصوله القديمة 
مفتنًا في ذلك غوّاصًا على غرائبه - كما يقولون - وكنتٌُ وما زلت أجد لذة قوية حين 
أسمعك تعجب ببيت من الشعر العربي» أو قصيدة من الشعر الأجنبي فتعرض ما فيهما 
م الدفال" مرح وزيوه راة ‏ وووف دروها أنت ذا الآن تسألني عن المثل الشعري الأعلى» 
عن الذوق الأدرى الحديه وعن نذافي الشحراء ق الشعن؟ سوال من لاط له من فن: 
ومن لم يزاول الدراشة الأدبية مليلامول كيزا 


حافظ وشوقي 


ما أرى إِلَّا أنك عابث صاحب لهو ودعابة» أو ماكر صاحب كيد, تريد أَنّْ تثير نحوًا 
من البحث ترى في إثارته شيئًا من النفع؛ فإن تكن عابنًا فأحبب إل بعبثك, وإِنْ تكن 
ماكرًا فأهون علي بمكركء ولو أنَّ يي من الوقت سعة لشاركتك في هذا العبث أو للقيت 
مكرًا بمكرء وكيدًا بكيد. 

تسألني عن المثل الشعري الأعلى ما هى؟ فسل عنه نفسك حين تقرأ قصيدة للأخطل, 
أى لأبي نواسء أو لمسلم بن الوليدء أو للباروديء أو لشوقيء وسل عنه نفسك حين تنظر 
في شعر فرجيلء أو حين تنشد شعر فيكتور هوجو. سل نفسك عن هذا المثل الشعري 
الأعلى حين تقرأ شعر هؤلاء القدماء والمحدثين» فتجد عند أولئك وهؤلاء لذة مختلفة في 
طبيعتها تتفاوت قوة وضعفاء ويتباين أثرها في نفسك تباينًا غريبًا. 

فالناس يخطئون حين يظنون أنَّ أصحاب الجديد لا يرون اللذة الفنية إِلَّا في 
الجديد وهم مخطئون أيضًا حين يرون أنَّ أصحاب القديم لا يجدون اللذة إِلَّا في الشعر 
القديم, فأنا من أصحاب الجديد ومن أشدهم إلحاحًا في تأييده والدعوة إليه» ولكنى 
عل :ذلك أجد ى قرافة القديم لذة 4 قعدلها لذهه ومقاعا لبس يتتيهه مكاء ؛ ذلك الأن 
القدين والحديك لم وسَقندًا جماليما الف .من القدم بوالكدة وحدهماء وآنما امتمداة 
من :هذا :الروج الخال الذي يترذد. فى )طيماق الإنسانية كلما فتحل فق كل ين منها 
بمقدارء وهى يتشكل في كل جيل بالشكل الذي يلائمه. ويتصور في كل بيئة بالصورة 
الك "تناسيها هق هه هده الخاكية مون وكدة: وفرقة” اياده ؛ عصان وعوة لأذذ 
واحد يجمع الناس مهما يختلفوا على الإعجاب والشعور باللذة القوية» ومصدر فرقة لأن 
له من أشكال الأجيال والبيئات المختلفة ما ينوعه ويخيل إليك أنه كثير. نعم» العربي 
والفرنسي والإنجليزي يشعرون جميعًا باللذة حين يقرءون خصومة أخيل وأجاممنون, 
لا يحول اختلافهم الجنسي بينهم وبين هذا الإعجاب وهذا الشعور باللذة» ولكنهم على 
اشتراكهم في الإعجاب واللذة يختلفون في تذوقهم لهذا الشكل الخاص الذي يتشكل به 
الجمال القدن فى الالناك هذا وكا وهة| تند عذة ود ودكر من وتوقف فير المكتره: 
ذلك ل مين .هن الشكل وبين تفويسن زلا الكانان تضالة تحدلف قريا وعدا دفاوت 
قوة وضعفا باختلاف الجنسيات والبيئات والعصور. ففي الجمال الفني كما ترى وكما 
يقول الفلاسفة وحدة وكثرة؛ فأمّا الوحدة فهي جوهره. وأمّا الكثرة فهي أعراضه. ولكن 
طبيعة الإنسان قد أرادت ألا توجد هذه الوحدة من حيث هي منفصلة عن أغراضها وعن 
مثلها المختلفة التي تصل بينها وبين نفوسناء فلا بُدّ لهذا الجمال من لغة تعبّر عنه. ومن 
صورة تحتويه؛ واللغات مختلفة, والصور متباينة. 
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وإذن فيّخيّل إإليّ - وأحسبك كنت ترى معي هذا الرأي - أنَّ المثل الأعلى في الفن» 
إنما:هى هذا الحق الذي يحقق هذا الحمال الفتى الخالد الواحد في أحسن صورة وى 
أهذها بالذوق :اتصالا وللثفمن ملاءمة. : 

فالإلياذة كانت مثلًّا أعلى لليونان؛ لأنها حققت لهم هذا الجمال في أجمل صورة 
يونانية ممكنة» لاءمت نفوسهم واتصلت بأذواقهم» ولكنها لا تحقق لنا نحن ال مثل الأعلى؛ 
لأنها على حظها من الجمال الخالد لا تتصل في شكلها وصورتها بنفوسنا وأذواقنا؛ لغتها 
ليست لغتناء وخيالها لا يتصل بحياتنا الحاضرة؛ فنحن نشعر حين نقرؤها بالجمالء 
ولكننا نشعر شعورًا ناقصًا أقل من شعور اليونان القدماء به حين كانوا يقرءون 
الإلياذة. 

وشعر الأخطل وأبي نواس حين يجيدان؛ يمثل لنا هذا الجمال الخالد أيضًاء ولكن 
هذا التمثيل وإِنْ كان أقرب إلى نفوسنا وأذواقنا من الإلياذة لا يلاثم هذه النفوس والأذواق 
من كل وجه؛ فلغته ليست لغتنا وإِنْ قربت مناء وخياله ليس خيالنا وإِنْ كان بينه وبيننا 
سببء ونحن نجد في هذا الشعر من اللذة ما يجده الفرنسيون مثلًَا في شعرهم أثناء 
القرون الوسطىء أو في شعر فرجيل وهوراس. 

وما أظنك تنكر أنَّ الفرنسيين على إعجابهم بفرجيل وهوراس يُؤْثْرونَ عليهما 
كورني وموليير وراسيين. وهم يؤثرون الآن على هؤلاء أنفسهم شعر القرن التاسع عشر 
وتمثيله؛ لأن هذا الشعر والتمثيل أقرب إلى نفوسهم العصرية مما كان في القرن السابع 
عشر من شعر وتمثيل. 

للقديم إذن جماله نشعر به نحن شعورًا منقوصًاء وكان القدماء يشعرون به 
شعورًا كاملًاء ويستطيع العلماء الذين يَقفون أنفسهم على الدرس ويتعمقون فيه أنْ 
يجعلوا أنفسهم قدماء يتقنون لغتهم وحياتهم وظروفهم المختلفة. فيشعرون من الجمال 
بما كانوا يشعرون بهء ولكن هذا على صعويته وعسره لم يقسم,ء ولا ينبغي أَنْ يقسم 
ِل لطائفة قليلة جدًّا من الناس. وأنت تسرف حين تطلب إلى عامة المتأدبين أنْ يذوقوا 
شعر الأخطل وجرير كما تذوقه أنت» ويسرف أصحاب اليونانية من الفرنسيين والإنجليز 
حين يطلبون إلى جمهور المتأدبين من قومهم تذوق هوميروس ويندار كما يتذوقونه هم. 
ولكننا جميعًا نصيب ونقصد حين نطلب إلى المتأدبين المعاصرين أنْ تتقارب أذواقهم 
في فهم الأدب المصري الحديث والإعجاب به؛ ولا يسرف الممتازون من أدباء الفرنسيين 
والإنجليز حين يطلبون إلى عامة المتأدبين من قومهم أنْ يذوقوا شعراءهم المعاصرين؛ 
كما يذوقونهم همء أو على نحو من ذلك قريب. 
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نعم هذا حق في نفسه؛ ولكنه ليس حقا حين نريد أَنْ نلائم بينه وبين الحقائق 
الواقعة في مصر؛ ذلك لأن الشعر المصري الحديث لا يلائم الذوق المصري الحديثء فهو 
من قسمة العلماء لا من قسمة المتأدبين عامة» هو قديم في صورته وشكله ولغته, كشعر 
الأخطل وجرير والفرزدق؛ فيفهمه ويذوقه الذين قَدِّر لهم أنْ يفهموا شعر الأخطل 
والفرزدق وجريرء فأما الذين لم يقدر لهم فهم هذا الشعرء ولم يطلب إليهم إلا أَنْ 
يذوقوه ذوقًا ناقصّاء فلا ينبغي أَنْ يُطلب إليهم إلا أنْ يذوقوا هذا الشعر الحديث ذومًا 
ناقضا أنخا. 

بلى» هناك فرق بين الشعر المصري الحديث والشعر العربي القديم؛ فهى يشبهه في 
الصورة والشكلء ولكنه يخالفه في الحقيقة والجوهرء هى يشبهه في اللغة وأنحاء القول 
والتعبير وضروب التخييل والتصويرء ولكنه لا يشبهه في الموضوع., ولا في الأغراض. 
واف فلشدن القدماء بمعتى'ق أذواقناة لأثة يمال حقيقة من اللحفاكق هن جياه القدماء 
ويمكلها ا(صدورة: كلانه ! ولكن الشتمو البمذيكد ليم 47 هذا | لمك لخن لا رمك هيا 
القدماء. إن هو لم ينشأ لتمثيلهاء ولا يمثل حياتنا الحاضرة؛ لأن لغته وشكله وأنحاءه 
في التمثيل والتصوير لم تنشأ لتمثيل هذه الحياة» وما أرى أنك نسيت ما كنا فيه من 
ضحك وأسىء حين قرأنا منذ أعوام قصيدة شوقي التي يصف فيها انتصار الترك على 
اليونان في آسيا الصغرىء والتي يبدؤها بقوله: 0 


الله أكبر كم فى الفتح من عجب2 يا خالد الترك جدد خالد العرب! 


نعم ضحكناء وأسينا حين قرأنا هذه القصيدةء وأضحكنا مطلعْها قبل كل شيء. 
فكم عجبنا من ذكر خالدء ومقارنة مصطفى كمال به! حين كان العالم الحديث 
يضطرب بذكر القوّاد النابهين في الحرب الأخيرة» وحين كانت صور هؤلاء القواد 
النابهين في الانتصار والانهزام تملاً النفوس إعجابًاء وحين كان الشرق في ذلك الموقف 
الذي كان ذليلًا يشويه شعور بالعزة وطموح إليهاء والذي كان أثرًا من آثار هؤلاء 
القواد. ضحكنا من قياس مصطفى كمال إلى خالد بن الوليد. 

والحق أنَا لا نعرف أُمَدحَ شوقي مصطفى كمال حين قرنه إلى الفاتح العربي 
القديم: أم ذمّه؟! 

ولم نكد نمضي في قراءة القصيدة حتى ازددنا إغراقًا في الضحك والأسى» وكنت 
تقول لي إِنَّ هذه القصيدة أصدق دليل وأقواه على عجز القديم عن تصوير الحياة 
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المثل الأعلى 


الحديثة» وفشل الشعر العربي العصري عما قصد إليه من إمتاع النفوسء» وإشعارها 
لذة الحمال الفنى: ا 

ونا فرعن من قراءة القصيدة سألتنى: ما رأيك في هذه القصيدة الطويلة: التى 
فلك هناما كيقكا: رهد الحرت لكر فل كدد من 3 اوضيفها الظويل لصيل 
للمدفع؛ ولا للطيارة: ولا للتنك: ولا لغيرها من أدوات الحرب في العصر الحديثء وإنما 
اكتفت بالخيل والسيف والرمح والدرع؟! وكنت تسألني: ما رأيك في هذه القصيدة التى 
توية أن كردم معسلقى كبان إل قدرلة القواد العظام ف العالد واتقضان إل قددل 
الانتصارات العظمى في العصر الحديثء فتشبه وقائعه ببدر؟ وما رأيك في هذه القصيدة 
التي أرادت أنْ تصف ابتهاج الترك خاصّةٌ والمسلمين عامّةٌ بهذا النصرء فإذا هي تذكر 
اهتزاز دمشق واستيقاظ الأيوبيين فيهاء وتهنئتهم للحمدانيين في حلب؟ وكنت تقول 
هذا لق عاق القديم عن أن :ايكون لياش يتجر:فية الجمال الجني التحديع: 

أحب أنْ تذكر ذلك» » فإن هذه الذكرى قد تنفع؛ لآنها 5ت تختصر لك جوابى على سؤالك 
الذي تريد أنْ تعرف به ما المثل الأعلى للشعر. 

المثل الأعلى للشعر هو هذا الكلام الموسيقي الذي يحقق الجمال الخالد في شكل 
يلائم ذوق العصر الذي قيل فيه. ويتصل بنفوس الناس الذين يُنشد بينهم, ويُمكّنهم 
من أن يذوقوا هذا اللجمال. خفاء فيأخذوا بنصيبهم النفسي من الخلود. 

ولكنك ستسألني: وما ذوق العصر؟ 0 قيمة الاتصال بين الشعر والذوق 
العصري؟ وكنت أحب أنْ أذكرك مجالس أخرى كانت بيننا تجيبك على هذا السؤال 
ولكن قومًا غيرك يدعونني إليهم؛ ولهم علي مثل ما لك من حقء فإلى وقتٍ آخر. 


/؟ 


3 


ع 


أعود إليك الآن» بعد أنْ فرغت من درس في الأدب القديم؛ أعجبني موضوعه وأرضاني 
ا قيل: فيه أعود ليك إلى عيث تركتك مقةشاعاك, 'تسألدى حن. ذوق العضين: ما مو ؟ 
وما الصلة بينه وبين الأدب؟ وما الصلة بينه وبين المثل الأعلى في الفن؟ وأنا أتعجل هذه 
العودة إليك؛ ليتصل آخر الحديث بأوله. وليكون هذا الكتاب تتمة للكتاب الذي أرسلته 
إليك ضحى هذا اليوم. 

وماذا تريد أَنْ أصنع لك؟ وقد قصرت ذاكرتك أو تكلفت لها القصرء فنسيت أو 
تناسيت ما كان لنا من مجلسء وما كان بيننا من حديث. إنك خليق - أيها الصديق 
كال تمقهد هل الذا كوه وخ مان توا تتفك: لعفن مزه ف 'الماية الك لدسأ مر حها:: وه 
تقييد الأحاديث العذبة اللذيذة القيّمة إن صادفتها في يوميات تعود إليها من حين إلى 
جوم كت كرك تفينك: وأضدقاءك و علووف كنا لتقيف در تسيل ونا :زوين قزقملة الخاضن» 
وتعينك على أنْ تتبع تطور عقلك وشعورك وانتقالهما من حالٍ إلى حالء وتأثرهما 
بالظروف المختلفة التي تحيط بهما وتعمل فيهما دون أَنْ تحس أنت ذلك أى تلتفت 
إليه. وكيف تريد أنْ تقضي بين قديم الأدب وجديدهء وأنت لا تستطيع أَنّْ تقضي بين 
قديمك وجديدك؟! لأنك لا تلتفت إلى هذا القديم وذاك الجديدء ولا تشعر باستحالة 
أحدهما إلى الآخر في ظلّ ما تخضع له من المؤثرات الماديّة والمعنويّة! 


حافظ وشوقي 


أفهم أنْ تتطور وتستحيلء وأنْ تستبدل رأيًا برأي» وأسلويًا في الفن بأسلوبء 
ولكنى أحب لك أنْ تشعر بهذا التطورء وتقدر هذه الاستحالات. وتحسب لهما حسابهما 
جا كف أ تسوك فذلك بكلق؟ أنء ناكم “فك ثما كفل تقوم ديه من التدا فد 
والاضطرابء وأنت الآن متناقض مضطرب بعض الشيء»: وإذا كنت أنا أقهم مصدر 
تناقضك واضطرابك؛ لكتي: أعوفة هو حا نك الخاصة ها لم يعوف اغبري» فليسن النامن 
حميكا مكلفية أن يعلموا أنك 'قصضية الصيف فق إنظالياء وقانت لله فيه موافف هرت 
قلبك بادئ الأمر هرًا رفيقًاء ثم أخذت تتخلص إليه شيئًا فشيئًا حتى غمرته وعبثت به 
ف كنع شمن طفه ونيك ولركاعق اكدلك عن رركت كارن جاباء كاك تماق 

من الفراغ والجفافء. ثم عدت اعفار الم مشرد الخاطرء مفطور القلب»ء مضطرب 
المزاج» ثم عكفت على نفسك تمتحن وتحللء فخرجت بشيءٍ من الشكٌ هو إلى اليأس 
أقرب منه إلى الرجاءء وإذا أنت ترتاب بكل شيء»ء وتنكر كل شيءء وتزدري كل شيء. 
وما أحسب أنك ستسترد حظك من اليقين والرضا والأمل إِلَّا أنْ تعود إلى إيطالياء فلعل 
الله أنْ يجعل لك من العسر يسرّاء ومن الضيق سعة» ومن اليأس أملاء ولعل ابتسامة 
عذبة في «تورينو» ترد إلى قلبك نضرته الأولى؛ فتستأنف الحياة والتفكير في جد وثقةٍ 
واطمئنان» وترى في الذوق الأذبي ملكتت تراة منذ أعوام أو شيمًا منه. 

ليس الناس مكلفين أنْ يعلموا من أمرك هذا كله ولو قد حاولوا ذلك لضقتّ بهم 
وضاقوا بك» ولكنك أنت مكلّف أنْ تعلم من أمرك هذاء وأنْ تقدّر أثره في حياتك العقلية 
والنفسية معًّاء بل في ذوقك بنوع خاصء فإن لذلك في ذوقك أثرًا غريبًاء لقد كنت 
أراك قبل «تورينى» تقدر الأشياء كما أقدرهاء وتشاركني في الرضا عن بعض الشعر 
والسخط على بعضه الآخرء وتحب أنْ تقف معي قفا ومنطا كن أولنك الختصحن 
الفرنسيين الذين يرى بعضهم جمال الشعر في الموسيقى» ويرى بعضهم الآخر جماله 
في المعنى. وكنت تقول لي: وما يمنعنا أنْ نقف بين هؤلاء الناس» ونرى حمال الشعر في 
التثام الموسيقى والمعنى جميعًا؟ حتى إذا كانت تلك الليلة أخذت تصل إليّ منك كتب لا 
رأس لها ولا ذنب - كما يقول الفرنسيون - ثم لقيتك فإذا أنت قد تصوّفت أو كذْتَء 
وإذا أنت لا تذوق من الموسيقىٍ إلا آلوانا خاضة كلاتم مزاحك هذا المعيطوي المكزوة: 
ولا تذوق من المعاني الشعرية إِلَّا ضرويًا خاصة تلائم أملك هذا الضائع المشوّد. 

صدقنى أيها الأخ العزيزء إنك تخضع الآن لأزمة نفسية عنيفة» فما أجدرك أنْ 
كيم ارأيلفة في النافن والأشياء جميعًا! 


في الذوق الأدبي 


لا تبتئس ولا تظهر هذا الغضب الذي هو أقرب إلى الإذعان منه إلى أي شيءٍ آخرء 
فأنا راض بمزاجك هذا المضطرب محب له؛ لأني أفهمه وأذوق ما يحدث عنه من الآثار؛ 
ولأني أشاركك في حب ما تحب من هذه ال وهذه المعاني التي تتصل بالماضي 
يائسةً أو كاليائسة من المستقبل. 

نميها اماك قلست أن "كناف أعفودا نا شه ناء« ل ةا نودرك القطلية 
الموسيقية البديعة التى أوقع بها الموسيقي «ديبارك» مقطوعة رائعة من شعر «بودلير» 
هن الذكرى. أحستنا نكا أنذا عفنا :متا فق ظل كله الوق الواديفة إلوى كانتت لقو 
عن كلك :الأقمزة الفكية السشية» زالضى كانت تكن عليه هن شسسن البدن الوا لا 
تكاد تحصىء والتى فاننت ككل إليك إذا أ من الأضيل أذها أغوا نمق الولف 

نعم ورأينا معًا أمواج البحر العنيفة المضطربة تعبث بصور السماء» وتمزج 
أصواتها الموسيقية القوية بلون الأصيل الذي يعكر العين ... نعم» وشعرنا معًا بهذه 
اللذة القوية الهادكة في جو صفو وجلال لا حدّ له, وبين هؤلاء الإماء المتجردات 
العطراتء اللائي كن يررّحن عن جباهنا بسعف النخلء واللائي لم يكن لهن من همٌّ 
ِل تعرف هذا السر المؤلم الذي كان يفنينا قليلًا قليلّاء ذقنا معًا جمال هذا الشعرء 
وانسجام هذه الموسيقىء واشتراكهما في تصوير هذا المثل الأعلى الذي نطمح إليهء فإذا 
لم نظفر به في حياتنا الحاضرة؛ وقصرت بنا أجنحتنا عن أنْ نطير إليها في المستقبل 
القريب أ البعيد التمسناه في ماضيناء فإذا لم نظفر به, وما أحرانا ألا نظفر به! 
التمسناه عند أسلافنا المترفين من أدباء اليونان والرومان وشعرائهم: واستمتعنا به كما 
كانوا يستمتعون به هم أنفسهم, يوم كانوا يحيونه حياة فيها الحق وفيها الخيال. 

ذقنا معًا هذا الشعر وهذه الموسيقىء وأنت متأثر بمزاجك هذا المضطربء وأنا 
هادئ النفس فارغ البال» فأنت ترى أنَّ اضطراب مزاجك لم يقطع ما بينك وبيني من 
ضلة #تفيبية إق ففيةة وإلان: قهؤق عليه ولا تخثل إلى كقنينك أأتي ‏ ستاخظ أق بمدكر: ما 
أنت فيه إنما أنا رفيقٌ بك, حرب عليكء أحب أَنْ تنمى «تورينو»» أ أن تستأنف حياتك 
فيها إِنْ وجدت إلى أحد الأمرين سبيلًاء وأحب بنوع خاص أَنْ تقدر أثر «تورينو» فيما 
لك من رأي الآن في المثل الشعري الأعلىء وفي الذوق الفنيء» وفي مذاهب الشعراء في 
الشمن: 

الذوق الفنى ... لقد بعدنا عنه أو كدنا نبعدء ومع ذلك فما كتبت إليك الآن إل 
لأتحدث إليك فيه؛ أو لأذكرك ما كان بينك وبيني فيه من حديث؛ ألم نكن نتفق قبل 
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حافظ وشوقي 


«تورينى» على أَنَّ هناك ذوقين فنيين» اواك عدابدط لاوا كاك كرا رع 
ويتفاوت سعةٌ وضيقًا باختلاف ما لشخصيته من القوة والظهورء كنا نتفق على أنَّ 
هناك ذوقًا فنيًا عامّاه يشترك فيه أبناء الجيل الواحد في البيئكة الواحدة» وفي البلد الواحد؛ 
لأنهم يتأثرون بظروفٍ مشتركة تطبعهم جميعًا بطابع عام يجمعهم ويؤلف بينهم, 
وكنا نتفق على أنَّ هذا الذوق يتسع ويضيق ويقوى ويضعفء, فأهل مصر يشتر 
فيه اشتراكًا قوياء وهذا الاشتراك هو الذي يجمعهم على الإعجاب ببعض الآثار الفنية 
دون بعضء وهم يشاركون فيه إلى حد ما جيرانهم أهل الشام وفلسطين» ويشاركون 
فيه إلى حد أضعف جيرانهم من أهل أفريقيا الشمالية» ومن هنا يعجبون مع أولتك 
وهؤلاء بيعض الآثار» ويعجيون مع أولتك دون هؤلاء ببعضها الآخرء ويعجبون وحدهم 
بطائفة من الآثار الفنية. وكنا نتفق على أنَّ هذا الذوق يضيق أحياناء ويتأثر في ضيقه 
هذا بالظروف التي تحيط بالطبقات والجماعات؛ فأهل مصر على اشتراكهم في هذا 
الذوق العام تتفاوت حظوظهم منه بتفاوت بيئاتهم وجماعاتهم؛ فلآهل الأزهر ذوق 
خاص يكادون يستبدون بهء وقريب منه ولكنه يفارقه بعض الشيء ذوق مدرسة 
القضاء ودار العلوم؛ وللجامعيين ذوق خاص أو قل أذواق مختلفة؛ ذوق يتأثر بالذوق 
الإنجليزي» وآخر يتأثر بالذوق اللاتيني» ذوق يتأثر بالعلم» وآخر يتأثر بالأديه وثالت 
يتأثر بالتاريخ» ورابع يتأثر بالفلسفة» وعلى هذا النحوء ثم كنا نتفق على أنَّ هناك ذوقًا 
آخر فنيًا يتأثر بهذا الذوق العام» ولكنه مع ذلك متأثر بالشخصية الفردية» أى هو 
مظهر ومرآة يمثلها تمثيلًا صادقا يستبد به الفردء أى يكاد يستبد به لا يشاركه فيه 
أحد غيرهء وكنا نتفق على أنَّ هذين الذوقين هما اللذان يقضيان بأن القصيدة الشعرية 
الرائعة تنشد فنشترك في الإعجاب بهاء أى قل في مقدار من الإعجاب بها عام؛ سواء أو 
كأنه سواء بينناء ثم لا يمنع ذلك أنْ يكون لكل واحد منا إعجاب خاص بالقصيدة كلهاء 
أى بالبيت من أبياتها لا يستطيع أحد أن يشعر .يبهولا أن يقدرة: 

كنا نتفق على هذا كله وكنا نتفق على أنَّ نَّ الحياة الفنية إنما هي مزاج من هذين 
الذوقينء فيه الوفاق حينًا وفيه الصراع حينًا آخرء وكنا نتفق على أنَّ هذا الذوق العام 
هو الذي يعطي الحياة الفنية حظًا من الموضوعية» وهذه الأذواق الخاصة هي التي 
تعطي النحياة :الفلية عحفلا مر :الدرفك: 

كنا نتفق على هذا كلهء ونحاول في شيءٍ غير قليلٍ من التوفيق تطبيقه - كما يقول 
المعلمون - على ما ينشئ شعراؤنا من الشعر وكتابنا من النثرء وأراك الآن تسألني عن 


تحن 


في الذوق الأدبي 


الذوقء. ما هو؟ فهل نسيت هذا كله؟ لاء ولكنها «تورينو» قد جعلت بينك ويينه ستارًاء 
: 


وأنا زعيم أَنْ أزيل هذا الستار ولو إلى حين. 
تذكر يوم قرأنا قصيدة شوقي: 


الله أكبر كم في الفتح من عجب2 يا خالد الترك جدد خالد العرب؟! 


كنا جماعة منا العمامة ومنا الطريوشء منا المصري ومنا السوريء منا المسلم ومنا 
غير المسلم. وكنا جميعًا مرتاحين إلى انتصار الترك» متشوّقين إلى ما يسجل هذا الانتصار 
ويشيد بهء وتناول شابٌ منا الصحيفة فأنشد القصيدة في شيء من الحماسة غريبء 
وفي شيء من الإتقان في الصوتء وإخراج الحروفء وتقطيع الوزن» وقذف القافية كما 
تقذف الحجارة فرضينا وأعجبناء وتحمس بعضنا فصفق وافترقنا على أنها قصيدة 
رائعة» ثم التقينا في مجلس من هذه المجالس التي أخلو فيها إليك وحدنا فنتحدث في 
خرية: وينتهي يبنا الحديث في كثير من الأحيان إلى ما يكرة كثير من الناس» فأعدنا 
قراءة القصيدة» وحينكذ لاحظت أنت ولاحظت أنا أنَّ إعجابنا الأول لم يكن إِلَّا ظاهرة 
اجتماعية» وأنَّ بين الذوق العام وذوقنا الخاص تناقضًا غير قليل هذه المرة؛ ذلك لأثنا 
كنا أثناء هذه القراءة الثانية قد تخلصنا من فوز التركء وتخلصنا من الجماعة التي 
كانت تحيط بناء ولم نحكّم إِلَّا ذوقنا الشخصي. وذوقنا الشخصي معقد - كما تعلم 
- فيه أثر الأدب العربى القديمء: وفيه أثر الأدب الغربى الحديثء وفيه أثر الثقافة 
مركبة مختلفة العناصرء فليس غريبًا أن يكون حكمه في الشعر مخالقًا لحكم الجماعات 
المختلطة. 

وأذكر وتذكر أنت أيضًا أننا لهونا يومئذ بإخضاع هذه القصيدة لهذا الذوق المعقدء 
فضحكنا وأغرقنا في الضحك والسخرية من هذه الصور العتيقة البالية» نُنْخْذ لتصوير 
الحياة الجديدة الحاضرة؛ء وضحكنا بنوع خاصٌ من هذا البيت: 


قذفتهم بالرياح الهوج مسرّجة يحملن أسْد الشرى في البيض واليَلَب 


رضن 


حافظ وشوقي 


وأضحكتنا هذه الرياح المسرجة:. وإِنْ كان المراد بها الخيل» وأضحكتنا أسد الشرى 
عل هذة الخيله 'وَإنْ كان المزاد ايها فرسان الأثراكه: كم قضدنا إلى 'الإتصاف وقلنا: 
شاعر يقلد القدماءء فلا ينبغي أنْ يُنظر إليه إِلَّا بأعين القدماءء ولا ينبغي أنْ يقاس 
ِل بمقاييسهم: وكان هذا النوع من الإنصاف في نفسه قضاء على القصيدة فهى حكم 
بأنها لا تثبت أمام النقد الحديث ومقاييسه؛ ولجأنا إلى النقد القديم» فأما أنت فلبست 
ثياب أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلبء زعيم النحويين في الكوفة آخر القرن الثالث 
للهجرة» وأما أنا فلبست ثياب أبي العباس محمد بن يزيد المبرد زعيمهم في البصرة وفي 
العصبر نفينة ركان هذاة الرجلذى يكصيماة ذا قماء وركذا نا وكيا اتسنا موضدييا 
نريد أنْ نختصم لعل اختلافنا ينفع أمير الشعراءء فأمّا أنا فزعمت أنَّ هذه القصيدة 
قارغة امن الالفافاء ليس وراءها شوء: هدلت أفترت: الك الأمقان .يشتكن القزهاء: 
وبشعر الأخطل خاصةً في تصوير الهجوم والانتصار والهزيمة العامة والهزيمة الفردية, 
وكنت أقف بك بنوع خاصٌ عند الرائية التي مطلعها: 


خَفَ القطين فراحوا منك أو بكروا 2 وأزعجتهم نوّى في صرفها غيَّرُ 


والتي مدح فيها الأخطل عبدَ الملك وبني أمية» وصور جيش عبد الملك زاحقًا على 
العراق وانتصاره وانهزام القيسيين أنصار ابن الزيير في الجزيرة» وكنت أقف بك عند 
الرائية الأخرى التى مطلعها: 


ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر وإِنْ كان حيانا عدى آخر الدهر 


والتي قصد بها الشاعر إلى مثل ما قصد إليه في الرائية الأخرىء ولكنه أبدع في 
تصوير الهزيمة الفردية» فصوّر لنا فارسًا يلهب فرسه والرماح تنوشه» وهى ينغمس 
معها في السرابء والسراب ينجاب عنه وعنهاء وهى يحثها ويفديها بأمه إِنْ مضت في 
جريها إلى العصر ... كل ذلك فيما تذكر من لفظ متقنء سهل رصين متخيّرء وكنت 
أقول لك: إِنَّ هذا الشعر يلائم ذوق العرب في عصرهء ويصور المثل الأعلى لهم فهو 
جميلء وهو يعجبنا الآن ويرضيناء فيمثل لنا حظًا من هذا المثل الأعلى» وكنت تسمع لي 
فترضى مرة وتنكر أخرى؛ ثم سكت حينًا وسألتني: وأين أنت من قصيدة أبي معام الدي 
يمدح بها المعتصم وقد فتح عموريه؟ قلت ذلك فوجمث لكء ثم رأينا معًا أن شوقي 
إنما اتخذ قصيدة أبي تمام هذه نموذجًا حين أراد أَنْ ينظم قصيدة في انتصار الترك. 


م العءهة 
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في الذوق الأدبي 


ع 


وذ كوني" لان أن اتخة التصينة قدو كا ى اللفك والحدج دوق الووة والقافية 


فمطلع أبي تمام: 


السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 


فهي من البسيط وقافيتها الباء ورويّها مكسورء وكذلك قصيدة شوقيء فأبو تمام 
إذن هو الذي قدَّم إلى شوقي قوافيه» وشينًا غير قليل من ألفاظه ومعانيه. ويخاصة هذا 
القفمية بالقى 316 يلاقم دوف »امشلسة ومع مكاهدوة الزوه بقيادة الخلينة اعنصم 
تشبيه يوم عمورية بيوم بدر؛ لأن المعتصم خليفة الله وابن عم النبي وهى يجاهد للدين» 
بينه وبين بدر قرنان ليس غيرء وانتصاره بمعجزة كانتصار النبي يوم بدرء أشرف له 
وأجدى عليه. أخذ شوقي هذا التشبيه من أبي تمام فألصقه بمصطفى كمالء ولم يكن 
«ميطفن. كنال, خليفة. بل كان كار ها كل اللخليمة: ول يكن «مجاهة اللدين ربل كان 
امن للوطن: .ولم. يكن يجاهه بالسيف والرمع والفيل» وإدما كان هذا أفل: أدوات 
الحرب خطرًاء وأساء شوقي اختلاس هذا التشبيهء فقد كنا نرى أنَّ أبا تمام أورده 
مورد الشك حين استغمل آداة الشرط: وأووده شوقي موره اليقينء :وأنّ أبا'تمام أورده 
في بيتين» وأورده شوقي في أبيات» قال أبى تمام: 


إِنْ كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو زمام غير منقضب 
فبين أيامك اللاتى نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النُسَبٍ 


وقال شوقي: 


يوم كبدر فخيل الحق راقصة2 على الصعيد وخيل الله في السحب 
غر تظللها غراء وارفة بدرية العود والديباج والعذب 
نشوى من الظفر العالي مرنحة من سكرة النصر لا من سكرة النصب 
تذكر الأرض ما لم تنس من زبد كالمسك من جنبات السكب منسكب 
حتى تعالى أذان الفتح فاتأدت مشي المجلي إذا استولى على القصب 


وكنت تقول لي: إِنَّ البيت الأول من بيتي أبي تمام يعدل قصيدة شوقي كلها. 
وكنت أرى أنّ من الظلم أنْ يقاس هذا الشعر الذي لا يدل على شيء إلى بيت كهذا 


01 


حافظ وشوقي 


البيت فيه الشك واليقين معّاء وفيه المبالغة والاقتصاد مكّاء وفيه اللفظ الرصين يدل على 
المعنى الجيد. 

وكنت تقول لي: أليس من العجب أنْ يأخذ شوقي معنى قاله أبى تمام في بيت 
واحد؛ فيذيبه في أبيات دون أَنْ يصل إلى شيء؟ قال أبو تمام: 


فتحٌ تفتّح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشّب 
وقال شوقي: 
لما أتيت ببدر من مطالعها تلفت البيت في الأستار والحجب 
ثم استمر شوقي يصف ابتهاج العالم الإسلامي في عشرة أبيات زلزلت فيها الأرض 


زلزالها فسعى بلد إلى بلد» واصطدمت مدينة بمدينة» وتخاطب الموتى في دمشق وحلبء» 
والأحياء في الهند ومصرء كل ذلك ولم يظفر بقول أبي تمام: 


فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض فى أثوابها القشب 


وكنت تقول لي: إِنَّ في قصيدة أبي تمام من الشعر ما لاءم الذوق القديم ويلائم 
الذوق الحديثء ويعجب به الشرقي والغربي معًا؛ لأنه الشعر في نفسه» فيه قبس من 
هذا الجمال الخالد الذي هو فوق الزمان والمكان والجنسيات» قال أبى تمام يصف 
اضطرام عمورية: 


لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يومًا ذليل الصخر والخشب 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى2 يقله وسطها صبح من اللهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت2 عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 
ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحّى شجب 
فالشمس طالعة في ذا وقد أفلت والشعين واجية فى 3 ونم .قحي 
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في الذوق الأدبي 
وكنت تقول: إِنَّ ينا واحدًا من هذا الشعر يزن ديوان شوقي كله. وهى قوله: 


حتى كأن جلابيب الدجى رغبت2 عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 


أَسيْت 


ولو أنك التمست الشعر في قصيدة شوقي هذه لما وجدت منه شينَاء فإن بد 
فدلنى عليه! 

58 تقول: كان البديع في عصر أبي تمام يُعجب جمهرة المتأدبين» فأخذ منه أبو 
تمام بحظ لا يخلو من إسرافء وهو لا يعجبناء فما اضطرار شوقي إليه لولا التقليد 
السخيف! وأي جمال في قوله: ْ 


ما كان ماء «سقاريا» سوى سقر طفت فأغرقت الإغريق فى اللهب 


لى أنه وضع اليونان موضع الإغريق لاجتنب هذا الجناس الثانيء ولاحتفظ لبيته 
بشيء من الجمال الشعريء فالصورة لا بأس بهاء ولكن جناسين خليقان أنّْ يفسدا 
أجمل الصور وأروعها. 

ثم أخذنا ننتقل في القصيدتين من بيت إلى بيت» حتى انتهينا إلى أنَّ ذوقنا القديم 
نفسه على تحرجه لا يستطيع أنْ يسيغ قصيدة شوقيء بعد أنْ أبى ذوقنا الحديث أنْ 
يسيغهاء وكانت خلاصة رأيك ورأيي أنَّ هذه القصيدة إنما هي أشبه شيء بالتمرين 
المدرسي يذهب به الأطفال مذهب المحاكاة للنماذج الفنية التي تُلقى إليهم» فيوفقون في 
الصورة ويخطئون الموضوع. 

أتذكر هذا كله؟ وإذا كنت تذكره فأنت تذكر رأيك ورأيي في الذوق الأدبيء أما أنا 
فما زلت محتفظًا برأيي» وأما أنت فقد نسيت رأيك حيث تعلم» ولعلك تجده إذا أقبل 


صيف هذا العام! 


/ 


الفضل:الخامسن 


شعراؤهم! 


وما رأيك في أنْ ندع اليوم شعرنا الحديث وشعراءنا المحدثين؛ لنقف عند طائفة 
من شعراء الفرنجة» نرى كيف يشعرونء وكيف يعلنون شعورهم إلى الناس» وكيف 
يلائمون بين أذواقهم الخاصة وبين أذواق من يتحدثون إليهم من القراءء وأنا أعلم أنْ 
ليس هذا بالشيء اليسيرء فلى أني حدثتك عن هؤلاء الشعراء دون أنْ أنقل إليك شينًا 
من ,شتغرهم الأضعت وقتك ووقثي: ولكان حديثنا عبنًا لا خير فيه» وإذن فلا بُدَّ من 
أنْ أترجم لك طائفة من هذا الشعر الأجنبى وأعرضه عليك نماذج أتخذها موضوعًا 
لأحاديث مقبلة. 1 

ولكن أتظن أمر هذه الترجمة يسيرًا؟ أما أنا فأعترف بأنه أشق وأعسر مما كنت 
أقدّرء فالذوق الغربي مخالف من وجوه كثيرة لذوقنا الحديث على تغيره وتطوره؛ وفي 
(الكات: اللحنيية مرورة وس للم كالما يتكة 'القها الحروية .وين هنا عاده .فى لض 
الأجنبى خاصة. والأدب الأجنبى عامة صور قد يعسر جدًا نقلها إلى اللغة العربيةء حتى 
إذا نقلت لم نسغهاء ولم تطمن إليها نفوسنا وآذانناء ومع ذلك فهي تعجبنا وترضينا 
كل الرها حيو دراه رق القانها. الكحدوية 'الخاصة وتصدن ذلك دما نعتقد؛ أننا لم 
نتعوّد أنْ نرى في لغتنا العربية مثل هذه الصورء وما هي إِلَّا أنْ نكثر الترجمة والنقلء 
وتجدٌٌ فيهما حتى تألف هذه الصورة: ويتأثئر يها ذوقناء ونحاول أنّْ نحتذيها وتحاكيها: 
فلنيداً غير خائفين ولا مترددين. 


ولن أترجم اليوم إلا مقطوعات قصارًا قصد بها أصحابها تصوير طائفة من عواطفهم 
الخاصة في ظروفٍ خاصة:ء حتى إذا أسغت هذا النوع من الشعر وألفت قراءته 


حافظ وشوقي 


واللتقاء كاين البسان أل ككف تله إل كلخد (العسنا الوا توس 3 
الأغراقى ذات القطن. 

وأنا أقف بك الآن عند هذه المقطوعة القصيرة من شعر يودلير ©نة831061 التى 
اها توقلوة إل النمسه' وال تعره يها إل لواحي أن كقرامنا ولو ودين 
التفكين والروةة..وآن قرى هدي كيف استطاء الشسافي أن يتحت إن أله فق هذه الدعة 
والإذعان والازدراء» وأنْ يصور أثناء هذا الحديث الطبيعة التي تحيط بهء ويمثل ما بين 
هذه الطبيعة وبين نفسه في هذه اللحظة التي يصفهاء فهو إذن عندما يخلى إلى نفسه 
3 يقطع الفلة ينها وبين الطنيعة ين كل ما يمحظيم أن ايض اليه هو أن بيحاولا 
اعَجوَال الخادى للحظة, وركنه يتل القامس اليتطل بالظبيكة إتصالا قو كاة: فال بودلان: 


خلوة إلى النفس! 

شيفًا من الهدوء والدعة أيها الألم! 

لقد كنت تبتغى المساء؛ فها هق ذا يهبطء فانظر إلية! 

هذا جى مظلم يغمر المدينة, يحمل الطمأنينة إلى قوم والهمَّ إلى آخرين! 

يتما أوهات: الثاني فحتوى القلام من اللمق النكيء يوقعمه النة سو اللذةة هنذا 
الجلّاد الذي لا رحمة له؛ أعطني أنها الألع يوك كمال هذا جعيةا متها 

انظر إلى السنين الخالية مطلة في أثواب بالية من طنف السماء! 

وانظل إل لأف 'الوفت تنقق عنه أعماق الماء1 :وال القمين الستمرة كنا قدت 
قوس من أقواس هذا الحبورء واسمع أيها الألم العزيز لليل الحلى يمشي وكأنه 
كفن طويل ينسحب في الشرق! 


وانظر إلى هذه المقطوعة الأخرى للشاعر نفسه؛ وقد سماها «النافورة» وهي من مشهور 
شعره الذي تناوله الموسيقيون فأبدعوا في توقيعه؛ كما أبدع هو في تصويره. ولا تحكم 
عليه بهذه الترجمة فتظلمه؛ ولكن احكم عليه إِنْ شئت بنصه في الفرنسية» وبالصورة 
الموسيقية التي استطاع الموسيقيون أنْ يحمكوا بهاء وأحب أَنْ تقف بنوع خاص عند 
هذا التقتيه الذي كدوى عليه القطوعة كلهاء تصاحينا: قد را الثاقزرة ورا اناء 
يَصّاعد منها في قوة كأنه باقة من الزهر حتى إذا انتهى به التصعيد إلى أقصادء عاد 
فتساقط على الأرض قطرات عراضًا كل ذلك على تأثره بضوء القمر. رأى هذا فأعجبه, 
وإذا هو يثير في نفسه معنّى آخر متصلًا بحبه وحزنه لهذا الحبء وإذا هى يشبه نفس 
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شعراؤهم! 


صاحبته حين يحفزها الهوى وتملكها العاطفة فتسمو إلى أسمى أطوار الشوق» ثم 
يأخذها القصور الإنسانى فتعصف وتهبطء وإذا هى قد انتهت إلى هذا النوع من اللذة 
الذي ينتهي إليه الحب عادة شبه هذه النفس بهذا الماء المندقع من النافورة. وعسير 
علينا نحن أنْ نتصور النفس كما تصوّرها بودلير. 

ولكننا مع ذلك عندما نقرأ هذا الشعرء ولا سيما في نصه الفرنسي لا نملك أنفسنا 
من الإعجاب والرضاء ثم انظر إلى اخر هذه المقطوعة كيف تحدث الشاعر فيه إلى 
الطبيعة في طور من أطوارهاء وكيف اتخذها مرآة لحبه الحزين! 


النافورة 

في عينيك الجميلتين سقم أيتها العاشقة المسكينة! 

دعيهما كذلك زمنًا لا تفتحيهما ... دعيهما في هذه الهيئة الفاترة كما فاجأتهما 
اللذة! 

هذه النافورة في الفناء لها أزيز لا ينقطع في الليل ولا في النهار» يستبقى في هدوء 
هذا الذهول الذي شكرف يه« لحت من الليلة! ١‏ 

هذه الباقة التى تتفتح في 1 لا يحصىء والتي يزينها القمر المبتهج بألوانه. تساقط 
كآنها مطر من دموع تفال] 

كذلك نفسك التي يحرقها برق اللذة الملتهب» تصعد سريعة جريئة نحو السماوات 
الواشعة الحرفة. فم تركن وف اخالها الض نوكه من الفقو الخؤيخ سيد 
من طريق خفية إلى أعماق قلبي! 

هذه الباقة ... من دموع ثقال! 

إبه أيكها الفى بمفلع'الليل,عليها' هذا العمال كتين :إل بان أشتيع بت فاتك بسو 
ثدييك - هذه الشكة المتصلة التي تنوح في الحوض! 

أيها القمرء أيها الماء المصطفقء أيتها الليلة المباركة» أيها الشجر يهتز في خفة: إنما 
اكتتابكن النقى مرآة ما أجد من حب! 

هذه الباقة ... من مفو ثقال! 


حافظ وشوقي 


ثم لندع الآن بودليرء ولننتقل إلى شاعر آخرء هو سولي بريدوم 2110332126 2511117 
ولنبدأ من شعره بهذه المقطوعة المشهورة التي ترجمتها لك دون أنْ أغير شيئًا من 
وضنعها الفرفتي:«حْدمله لعتنا الحريية في ذلك يعض المغقة: :وقد أران الشاعر أن يصون 
في هذه الأبيات إعجابه بالعيون الحسان» وحزنه على ما يملؤها من الظلمة حين يدركها 
الموت: 


العيون 

زرق أو سودء كلهن محبوبات» وكلهن حسان! عيون لا تحصى رأين الفجرء قد 
انطوت عليهن أعماق القبور والشمس ما تزال تشرق! 

ليال أودع من النهار أبهجن عيونًا لا تحصىء وهذه النجوم ما تزال تلمع؛ وقد ملأت 
الالمة كلك العيى:؟ 

لهفى! أتراها فقدت لحظها ...؟! كلا كلاء ليس إلى هذا سبيلء إنما تحولت إلى بعض 
المحوم حذى اسيليم يدون القوي! 

وكما أنَّ النجوم تفارقنا حين تنحدرء ولكنها تظل في السماءء فللحدق غرويهاء ولكن 
لين هما اذه قدوم! 

زرق أو سود كلهن محبويات» وكلهن حسان ناظرات من وراء القبر إلى فجر 
عريضء تلك الأعين التي أغمضت ما تزال ترى! 1 


وهذه المقطوعة الأخرى التى يمثل فيها الشاعر في لفظ عذب وقوة لا حد لها؛ 
طموحه إلى المثل الأعلى وعجزه عن الوصول إليه وثقته بمستقبل الإنسان: 


المثل الأعلى 

القمر مكتمل والسماء مشرقة تملؤها النجوم؛ والأرض شاحبة؛ ونفس الكون تملا 
الفضاء! 

وأنا أتبع النجم الأعلى ذلك الذي لا يُرى» ولكن ضوءه يعبر الأجواءء حتى يصل إلى 
حيث نحنء فتبتهج به عيون جيل آخرا 

فإذا لمع يومًا هذا النجم الذي هو أزهى النجوم وأنآها فقل له: إني أحببته يا آخر 
أجيال الناس. 


شعراؤهم! 


ثم هذه الأبيات التي يشبه فيها الشاعر صدور البكاء عما ب تكن في أذة نا من 
الحزن والحنان اللذين تهيجهما بعض العواطف بتساقط الندى الذي يتكون في الهواء. 
ثم تسقط به رطوية الجو! 


السهل الندى 

أنا ذاهل في قطرات الندى التى وضعتها يد الليل الرطبة على خمل الزهرء تأتلف 
لآلى في خفة! ا 

من أين جاءت هذه القطرات المضطرية؟ ليست السماء ممطرة! والجو صحو! ذلك 
أنها كانت كلها في الهواء قبل أن تتكون! 

من أين جاءت دموعي؟ كل شعلة في أعماق السماء حلوة هذا المساء! ذلك أَنَّي كنت 
أضمرهن في نفسي قبل أنْ أحسهن في عيني! 

إنَّ في نفوسنا لحنانًا تضطرب فيه الآلام جميعًاء ورب مسة رفيقة هاجتها فأنبتت 
فيها البكاء! 


وهذه المقطوعة الأخرى التى يمثل فيها الشاعر أحب أوقات الحب إليه» وأشدها 
أثرًا في نفسهء وأبقاها ذكرى في قلبه: 


ساعات الحب 

ليست خير ساعات الحب تلك التي تقول فيها إني أحبك 
نما 'هى ساغة الضمت امتضل الذي لا يكاد ينقطع 

إنما هي فيما بين القلوب من توافق سريع خفيف 

إنما تنى :ف القمبوة التكلفة والعقى التشفي 

إنما ىق تشعروزة الاراء. توظع عليها الف السطرية 
وفي الصحيفة يقلبها المحبّان معاء على أنهما لا يقرآنها 
ساعة فذة يقول فيها الفم المطبق بحيائه وحده شيمًا كثيراً 
يتفتح فيها القلب على رفق كما ينشق الكم عن الوردة! 
يتنسم فيها المحب أرج الشعرء فكأنما فاز بأعظم الزلفى! 
ساعة الحنان الحلى حين يكون الإجلال نفسه اعترافًا بالحب! 
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حافظ وشوقي 


وقد أطلت عليكء ولا يد مع ذلك من العودة إلى هذين الشاعرين وشعراء آخرين بالنقل 
عنهم حينًاء والتحدث عن شعرهم حينًا آخر. 


بودلير' 


الحرية والفن 


عرضت عليك منذ أسبوعين صورًا شعرية لشاعرين من شعراء فرنسا في القرن الماضيء 
وقلت: إني قد أحدثك عن هذين الشاعرين في فصلٍ آخرء وأنا أريد أنْ أبر بهذا الوعدء 
ولكن البر بهذا الوعد ليس بالأمر الهين ولا بالشيء اليسير؛ وأول صعوية تعترض سبيل 
هذا البر أنَّ الحديث عن هذين الشاعرين في فصل واحد شيء لا سبيل إليه» فأمرهما 
أطول وأدق من أنْ يلم به في فصلٍ من الفصول وهما مختلفان في طبيعتهما ومزاجهما 
بل في أغراضهما الشعرية؛ فلنكتف بأحدهما اليوم وليكن صاحبنا بودلير. 

ولكن الحديث عن بودلير في نفسه عسير شاقء فأمره من الطول والدقة والتعقيد 
بحيث يضطرنا إلى أنْ نعرض عن أشياء كثيرة ولا نلم منه إِلَّا بالقليل وفي هذا القليل 
نفسه مشقة وعسرء فقد كانت حياة هذا الشاعر شاقة عسيرة» مثيرة للخصومات منذ 
أولها إلى أنْ انتهت» وما تزال الخصومات قائمة حوله إلى الآن» وأحسب أنها ستظل 
قائمة إلى مستقبل بعيد. 

نشأ هذا الشاعر في أسرة متوسطة:. كان أبوه معلمًا في إحدى المدارس الثانوية في 
باريس حين ولد سنة 2.١87١‏ ومات عنه أيوه ولما يتجاوز السادسة من عمرهء وترك 


١‏ عنتته1ع83110. 


حافظ وشوقي 


ثروة ليست بذات خطرء وقد تزوجت أمه من ضابط في الجيش ظل يرتقي حتى انتهى 
إلى أعلى المراتب العسكرية» ونشأ الطفل في حجر هذا الضابطء ولكنه نشأ نشأة لم 
تخل من القهر والعنف والضيقء فقد كان يكره هذا الرجل الذي خلف أباه ويتبرم 
بماله عليه من سلطان؛ وكان كرهه لهذا الرجل يعرّض الصلة بينه وبين أمه لشيء 
من السوء والاضطرابء فكان ذلك ينغص عليه حياته» ويؤذي نفسه الناشئة» ويحبب 
إليه الوحدة» ويبغض إليه الناس عامة وأسرته خاصة:؛ وكان يكفي أنْ يتبيّن ميول هذا 
الرجل ليبغضها وينصرف إلى نقائضهاء وكان هذا الرجل معتدل الميول» مطامعه تشبه 
مطامع أوساط الناسء وهي إلى المحافظة والتشدد فيها أقرب منها إلى أي شيء آخرء 
فكان هذا كافيا أنْ ينشأ صبينا مبغضًا للمحافظة» ميال إلى التطرفء ولم يكن صبينا 
تلميدًا نجيبًاه ولا طالبًا بارعَاء وإنما كان من أوساط التلاميذ والطلاب؛ ظفر بالشهادة 
الثانوية في شيء من المشقة والجهدء ولم يكد يتم درسه حتى ظهر الخلاف عنيقًا بينه 
وبين أسرته. كانت أسرته تحب أنْ توجهه نحو الحياة العاملة المنتجة, فأعلن هو إليها 
أنْ يحترف حرفة الأدبء وأنكر عليه وليِّه هذا الميل وأصر هو عليه؛ ولكنه كان قاصرّاء 
فلم يتمكن مما أراد وأرسلته أسرته إلى الهندء فأقام فيها عشرة أشهرء ثم عام وقد رأى 
البحر والشرق والشمسء وأممًا غريبة» وحياة لم يكن له بها عهدء وأطوارًا اجتماعية لم 
يكن يقدرها. 
وما هي إِلَّا أنْ بلغ رشدهء واستطاع الاستمتاع بحريته حتى اعتزل أسرته؛ واندفع 

في حياة تخالف كل المخالفة ما كان يطمع فيه وليِّه من المحافظة والاعتدال؛ عاشر 
الشعراء»ء والمصورينء والمذَّالِينَ» وكُتّاب القصصء وأخذ يتكلف من الأزياء والأطوار 
جعله موضع نظر الناس جميعًاء ينظرون إليه دهشين منكرين» ويسمعون له فيزداد 
دهشهم وإنكارهم لما كان يلقي من ضروب الكلام المخالفة لما للناس من أحكام وقيّم 
وأخلاق وتصور للأشياءء وكان صاحبنا يصطنع الأفيون والحشيش مع جماعة من 
أصدقائه الفنيين» فلا يزيده ذلك 3 شذودًا في الأطوار» وقد أسرف في ثروته الضئيلة 

فأوشكت أنّْ تنضبء واضطرت أسرته إلى أنْ تحجر عليه. واضطر هو إلى أَنْ يشتغل 
بالصحافة الأدبية؛ ليوسع على نفسه. وعرض له قصص الكاتب الأمريكي المعروف 
إدجار بو 206 5083130 فكلف بهء وأخذ في ترجمته إلى الفرنسية. واتصل بالشعراء 
الرومانتيك وتأثر بهم؛ وكان في كل هذا ذا شخصيتين متمايزتين؛ إحداهما هذه التى 
يراها الناس» والتي اختصرتها لك في هذه الأسطرء والأخرى شخصية خفية عاكفة على 
نفسها تفكر وتقدر وتألم وتشكوء ولكن في سير وتكتم. 


ا 


بودلير 


وفي سنة ١186565‏ أخذت هذه الشخصية الثانية تظهر على استحياءء. وذلك حين قدم 
الشاعر مقطوعات من شعره إلى «مجلة العالمين» فنشرتها مع شيءٍ من التحفظ والريبة 
والبراءة من التبعة الخلقية لهذا الشعر الغريب. 

وفي سنة ١51/‏ ظهرت هذه الشخصية فجأة. فدهشت لها فرنسا كلها. دهش لها 
الشعراء والفنيون» ودهش لها أوساط الناسء» واضطربت لها الجماعة الفرنسية» ثم 
أنكرتها وتولت النيابة والقضاء هذا الإنكار» وحكم على الشاعر بغرامة قدرها ثلثمائة 
فرنك, وحكم على ديوانه الذي ظهرت به هذه الشخصية بأن تحذف منه مقطوعات 
اعتبرت مخالفة للأخلاقء أمّا الشعراء فقد أنكروا الشاعرء ولكنهم أحبوه؛ أنكروه لأنه 
استحدث لهم شيئًا جديدًاء وأحبوه لأن هذا الشيء الجديد نفسه كان قيّمَا ممتعًا. واشتد 
الجدال منذ ذلك الوقت حول الشاعر ومذهبه وأغراضه الشعرية» واضطرب الشاعر 
نفسه في الدفاع عن موقفه؛ فصانع الجمهور حينًاء وسكت عن الدفاع حينًا آخرء واحتج 
عند بعض الخاصة لمذهبه الشعري في صراحة وإخلاص. واختلفت على الشاعر صروف 
الحياة» فلقي ضروبًا من اللين والشدة» وانتهى به الأمر إلى بلجيكاء فأقام فيها حيناء 
ثم أعيد مريض الأعصاب إلى باريسء فمات فيها سنة .١8571/‏ 


هذه خلاصة شديدة الإيجاز لحياة بودليرء وهي على إسرافها في الإيجاز تعطيك منه 
صبوزة أقل :ها تيضف :يذ أنها قريية وفد أخارك حياة زودليئ واثارة الأذبية مشالة كف 
فيها القولء وسيكثر فيها القول؛ لأنها من هذه المسائل التي لا يُتفق عليهاء أى بعبارة 
أدق من هذه المسائل التي سيظل الخلاف فيها قاتمًا أبدَا بين الفرد والجماعة» ولا سيما 
حبق يكون هذا القرن. هل نحط فق التقرى «والحتو هدم امسألة فى مشسالة الحرية 
والفنء أولكتك لن :تقد هذة الننأنة حص تعلم أن الديوان الى أكارها ووقف هن أحلة 
الشاعر أمام القضاء كان يحمل هذا العنوان الغريب: «أزهار الشر 0111731 116115 65.آ» 
وهو يتألف من مقطوعات شعرية قصارء عرض فيها الشاعر لضروب من الشر المادي 
والمعنوي, ففصّلها وحللهاء واستخرج منه في قوة وفن بديع صورًا شعرية رائعة. 
فالمسألة هى: هل يملك الفن هذه الحرية التى تبيح له أن لا يحفل إلا بنفسه ويالجمال 
من فى كمال سواء رافق فى ذلك ها القك الناس رمق اخلاق ونظام وني أله 
يوافقه؟ 

أما بودلير فكان فيما بينه وبين نفسه. وفيما بنيه وبين الخاصة من الأدباء يجيب: 
نعم! وأا خصومه وهي الجماعة كلهاء ومعها نظمها الدينية والخلقية والسياسية 


لوا 


حافظ وشوقي 


فكانوا يجيبون: لا! وسجل القضاء هذا الجوابء ولكن الأدباء الفرنسيين وعلى رأسهم 
زعيمهم يومئذ وهو فكتور هوجو أنكروا حكم القضاء واتهموه بالظلم؛ ولا ننس أنَّ 
هذا الحكم صدر في ظل الإمبراطورية الثانية؛ أي في جو لم يكن جو حرية» وإنما كان 
جو عسف وجورء على أنَّ من الحق أنْ نلاحظ أنَّ بودلير حاول في إثر هذا الحكم أنْ 
يصانع الجمهور والجماعة والقضاءء فكان يقول: إِنَّ هذه الصور الشعرية لا تعبر عن 
آرائه وأغراضه في الحياةء وإنه لا يخالف الناس فيما يرون وما يعتقدون فيما يتصل 
بحياته العملية والعقلية والشعورية» وإنما هذا الديوان صور فنية قصد إلى إظهارهاء 
كصانع يجرب نوكًا من الصناعات لا أكثر ولا أقل. كان يقول هذا مصانعة وتقية: 
ولكنك رأيت أنَّ هذه الصور كانت في حقيقة الأمر مثلًا لحياته الشخصية الداخلية: 
فنحن نستطيع الآن أنْ نقطع بأن الشاعر لم يعمد إلى هذه الموضوعاتء ولا إلى هذه 
الصور ليعالجها معالجة موضوعية صرفة - كما يقولون - وإنما هي قطع من نفسه 
تمثل شخصيته اليائسة البائسة المتألمة المحبة» الراغبة في الموت» المشفقة منه في وقتٍ 
واحدء وفي الحق أنَّ هذا الديوان يدور كله حول أشياء ثلاثة هي: الحب والألم والموت. 
والشاعن لا يكاد يمس :شيكًا من هذه الأشيَاء دون أن يصن معه الشيكين: الآخرين» فهو 
إذا ذكر الحب ذكر معه الألم والموت» وهو إذا ذكر الموت ذكر معه الألم والحب؛ وهى في 
كل ذلك حدٌّء جرئ» مجازفء يتخير أبشع الصور وأقبحها وأشدها تأثيرًا في النفس من 
هذه النواحي البشعة القبيحة» وهى مادي التصورء, لحسه المادي أثر قوي في شعره؛ ولا 
سيما حس اللمس والشم والبصرء فهى يعرض عليك هذه الصور البشعة التي يحسها 
الشمء أو اللمسء أو البصر في الأجسام الهالكة المتحللة» و«أزهار الشر» هذه التي 
يشتمل عليها ديوانه أزهار فيها جمال قوي رائعء ولكنه في الوقت نفسه بشع مخيفء, 
تضطرب له النفسء وتشمئز في كثير من الأحيان. فهناك مسألتان يثيرهما شعر بودلير: 
إحداهما قدمتها لك وهيء هل للفن أَنْ يستمتع بحريته الكاملة بالقياس إلى الأخلاق 
والسياسة والدين» وما إليها من النظم الاجتماعية؟! وجواب هذه المسألة طبيعيء فأما 
أصتماب الف #يقولوق> تع انهم مالو يعزيفيم ي: أقصى حدوؤهاء كما يظالت 
العلماء بحريتهم العلمية في أقصى حدودهاء وأمّا الحكومات والبرلمانات وحماة النظم 
الاجتماعية والسياسية فيجيبون: لا. وجوابهم هذا يختلف باختلاف حظوظهم من 
االحافكقلة: والتعكرال:والقطوت .وها ارق إلا أن هذا الخلدف سيظل أبدا 


بودلير 


ولست أحب أنْ أعرض رأيي فيه الآن» ولا أنْ أقول فيه نعم أو لاء فلست - بحمد 
انفكا ولسة حم وطيو :الل حدمن :خماة انط" الادداعنة طن الكفو في بورنا نا 
أحد الذين يشهدونء وحسبى أنْ أطالب للعلماء بحريتهم العلمية. 

أها:السألة الخانية “القن .يكيزها (فنعن روؤلين فآجل من هده المشألة 'حطواء واخلق 
منها بعناية الكُتّابٍ والأدباء عندنا. وكم أحب أنْ أعرف رأي هيكل والعقاد. وهي: هل 
يستطيع الفن أن يتخذ الشر موضوعًاء ويستخلص منه صورًا فنية جميلة؛ وبعبارة 
أدق وأوضح: هل في الشر جمال يصلح موضوعًا للفن؟ 

وأنا أدع للفنيين من الشعراء وغيرهم الجواب على هذه المسألة. 


الفصل السابع 


النثر العربي فى نصف قرن 


الرأي الشائع بين المحافظين من أهل الأدب العربي وأصحاب العلم به؛ أنَّ النثر أيسر 
مخ الشغره وأن اصطباعه دي سول لآ ركلف «صاعيه عذام ولا مشقة وهم من هذة 
الناحية يقدمون الشعر على النثرء ولهم في ذلك مباحث طوال وكلام كثير» تستطيع أنْ 
تله به إذا نظرت في كتاب العمدة لابن رشيق وما يشبهه من الكتب. وما أظن أنَّ رأي 
الأدباء تغدّر في هذا الموضوعء فهم ما يزالون يعتقدون أنَّ الشعر أعسر من النثرء وأبعد 
منه متناولًا. ثم ما يزالون يعتقدون أنَّ النثر أقدم من الشعر وجودًاء وهم معذورون 
فظواهر الأشياء كلها توهم ذلك وتحمل على الجزم به. 

فالنثر مطلق لا قيد فيه والشعر مقيد بالوزن والقافية» والنثر مشبه في إطلاقه 
لكلام الناس في حياتهم اليومية وحوارهم المألوف. وإذن فالناس يتكلمون نثرّاء وهم 
يتكلمون قبل أنْ يشعرواء وهم لا يجدون مشقة في الكلام» وهم يجدون في نظم الشعر 
مشقة وعناءء وإذن فالنثر أقدم من الشعرء وأيسر وأدنى منالاء ومن هنا يقسم مؤرخى 
الآداب العربية كلام العرب إلى منظوم ومنثور ومسجوع. وهم يرون أنَّ النثر كان في 
العصور القديمة أكثر من الشعرء ولكن ما حفظ من قديم الشعر أكثر جدًّا مما حفظ 
من قديم النثرء وتعليل هذه الظاهرة لا عسر فيهء فالشعر أشد عسرًا من النثر في 
الإنشاء. ولكن الشعر أدنى إلى الحافظة وأسلس لها قيادًا من النثرء أليست القيود التى 
تأحيه:من العزوكن والقافية قزية من الحافظلة, وتجعل ف: استظهارة لذة وراحة لا 
نجدهما في استظهار النثر؟ فإذا كان ما نرويه من نثر العرب قبل الإسلام قليلًاء فليس 
ذلك لأنهم لم ينثروا؛ بل هو لأنهم لم يكونوا يكتبون» ولأن حافظتهم لم تكن تطاوعهم 
إلى حفظ النثر واستظهاره. فضاع نثر العرب الجاهليين إِلّ أقلهه وبقي شعر العرب 
الجاهليين إِلَّا أقله. 


حافظ وشوقي 


كذلك كان يقول القدماءء وكذلك ما يزال يقول المحدثون؛ ولكن شيفًا من التفكير 
والنظر في آداب الأمم المختلفة يضطرنا إلى أنْ نعدل عن هذا الرأي القديم, فمن العجيب 
أنْ تتفق الأمم كلها على أنْ تحفظ من شعرها القديم أكثر مما تحفظ من نثرها في 
عصورها الأولىء ومن العجيب أيضًا أنْ تتفق الأمم كلها في ضعف الذاكرة عن النثر 
وقوذهاقان الشدى: ومن الححيت نهد هذا وتاك آلا تكجهه 3 كزة هذف الأمه إلا عن 
النثر القديمء فأمًا النثر الذي يظهر بعد أنْ تبلغ الأمة من الرقي العقلي والمدني طورًا 
ماء فإن ذاكرتها تقوى عليه وتنهض باستظهاره. كما تقوى على الشعر وتستظهره. 
الحق أن العم إذا الم “ترى: .كينا من كذرها القديو» فلينن لذلكه سيب إل أنها له يكن 
لها نثر في أطوار حياتها الأدبية الأولى» وإذا روت كثيرًا من شعرها القديم؛ فلأنها كان 
لها شعر في أطوار حياتها الأولى هذه؛ أي إِنَّ الشعر أسبق إلى الوجود من النثرء وإنه 
أيسر منه وأدنى منالًاء وأنت إذا نظرت في تاريخ الأمم القديمة والحديثة» وإذا نظرت 
في حياة الأمم التي لم تكد تتحضر بعدء فسترى أنها كلها تسبق إلى الشعرء ولا تهتدي 
إلى النثرء ولا تظفر به إِلَّا بعد زمن طويلء وجدَّ غير قليل» ورقيٌ في الحضارة» وتقدم 
في الحياة العقلية لا بأس بهماء تجد ذلك عند اليونان» وتجده عند الرومان» وتجده عند 
العرب» وتجده عند الأمم الأوروبية الحديثة. 

وحيثما وجهت في القبائل التي لم تستقر بعد فسترى كلامًا منظوماء له أوزانه 
وكقاني» دون أن قط لها هذا النار الذى يقن برجال الأب أنه أقرت. لين الس مدال 
ذلك أنَّ النثر ليس أقرب من الشهر منالًا في حقيقة الأمرء ولعل حظه من العسر ليس 
أقل من حظ الشعر إِنْ لم يكن أكثر منه؛ فالنثر لغة العقل والشعر لغة الخيالء والخيال 
أسبق إلى النمى في حياة الأفراد والجماعات من العقلء» خيال الصبي والشاب أقوى من 
عقله, وخيال الجماعات غير المتحضرة أقوى من عقلهاء فليس عجييًا أن يتكلم الخيال 
قبل أَنْ يتكلم العقل» وليس عجيبًا أنْ يوجد الشعر قبل أنْ يوجد النثرء وليس عجيبًا 
أَنْ يكون الشعر أيسر تعاطيًا وأدنى تناولًا من النثر. فالخيال إِنْ تقيد بالوزن والقافية 
حين يتكلم فهو لا يتقيد بشيء آخرء هو حرّ طلق يمضي حيث يشاءء ويصور الأشياء 
عنما نقاءر لكا شهاء النساء أى كنا عفاد الطبيعة: أما الحقل فقن يطلق ننشه مق 
قيود الوزن والقافية» ولكن ما أثقل القيود والأغلال التي تأخذه وتعوقه عن الحركة, 
ولا تأذن له بالتقدم إِلَّا في بطءٍ وأناة. هو لا يطيرء ولا يحسن أنْ يطيرء وهو لا يعدوء 
ولا يستطيع أنْ يعدوء فإذا حاول الطيران أو العدو» فليس هو العقل الخالصء وإنما 


دك 


النثر العربي في نصف قرن 


هو العقل قد غلب عليه الخيال: هو لا يطير ولا يعدوء ولكنه لا يسعى في هدوءء وهو لا 
يصور الأشياء كما يشاءء ولكنه يقبل صورها كما هيء هو مقيد والخيال مطلقء» وهو 
بطئ والخيال سريع؛ فليس عجيبًا أنْ يتأخر نموّه عن نمقٌ الخيالء وليس عجيبًا أنْ 
يكون إنتاجه أعسر وأقل من إنتاج الخيال» وليس عجييًا آخر الأمر أَنْ يكون النثر الذي 
هو لغة العقل أحدث وجودًا من الشعر الذي هو لغة الخيال. 

ولكن مالي ولهذا كله؟ وأين أنا من الموضوع الذي أريد أَنْ أكتب فيه وهو النثر 
العربي في هذا العصر الذي نحن فيه؟ وما هذه المقدمات الطويلة؟ أليس القارئ يحس 
أني أطيل عليه وأثقل في غير نفع ولا جدوى؟ بلى» ولو كنت من أصحاب الخيال لما 
أظلك يولك | قلس ول دمحت إن مقدم اف لفان دعن اولناابك بقن بد اق 
حيت شاء وكيف شاء :ولكني آريد أن أكتب نراة أي أريد أن أحمل عَقَل عل أن يتحدث 
إلى عقل القارئ» وقد قلنا: إِنَّ العقل رزين بطيء لا يطير ولا يعدوء ولكنه يسعى في 
أناة. فلّيسعَ القارع معن ق آناة أيضاء وليتتفل كعى من كل :هذه القساك إن حيك 
أريد أَنْ أنتقل به؛ ليلاحظ أنَّ هناك صلة قوية جدًا بين الحياة العقلية وحظ التثر 
من القوة والضعفء من الرقي والانحطاطء من البرد والحر والفتور. متى بلغ النثر 
اليوناني أقصى ما استطاع أنْ يبلغ من الرقي في عصر سقراط وأفلاطون؟ ومتى بلغ 
النثر العربي أقصى ما كان يستطيع أن يبلغ من الرقي في عصر ابن المقفّع والجاحظ 
وأشباههما؟ أي إِنَّ رقي النثر كان عند اليونان والعرب رهيئًا برقي الحياة العقلية, 
وانيساط سلطان الفلسفة على العقولء وهو كذلك عند الرومان» 1 كذلك في أمم 
أوروبا الحديثة» وهى كذلك في مصر. إِنَّ الذين يريدون أنْ يؤرخوا الآداب العربية في 
هذا العصر الحديث خليقون ألا يقطعوا الصلة بين الأدب والعلم: وألَا يظنوا أنَّ الحياة 
الأدبية تستطيع أنْ تستقل استقلالًا تامًا عن الحياة العلمية» بل هم خليقون أنْ يعتقدوا 
أن ليست هناك حياة أدبية وحياة علمية» وإنما هناك حياة عقلية تظهر مرة في شكل 
أدبي هو النثر الفني» وتظهر مرة أخرى في شكل علميء هو هذا النثر الذي نجده 
في كتب العلم الخالصء أقول إِنَّ الذين يدرسون تاريخ الأدب في هذا العصر الحديث: 
خليقون أنْ يقدروا تأثير العلم والفلسفة في هذا الأدب وفي النثر بنوع خاصء فليس 
بذكن أن كرون م كن لشتادفة رهذها 1ن ترق التصلة جن الرقي العلنى الفلسفي 
ورقي الآداب عامة والنثر منها ينوع خاص. ْ ْ ْ 
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وفي الحق أنك حين تقرأ هذا النثر الذي كان يكتب في الشرق العربي في أول القرن 
الافى تشعن بالقسان الفتى الذوى وحود كيان ممتلتهوا قبل ص1 نكلو نا تقر فين 
التق القكف وبإعداء هذه العقون الح ,تقركه هديا هذا الحذنوسعدهو: يده اذنقا 
ينتج عن إعدام هذه العقول وفقرها من الفساد الفني الذي يتصف به النثر العربي في 
كل الحصون الكل ضعفت نفدي الكياة العقلية القلهفية: لا يخهتك ها كر من هذه 
الزينة اللفظية والبهرج البديعي والبياني؛ من سجع وتكلف في الاستعارة والمجاز في 
التشبيه والكناية والتورية وما إليهاء فليس هذا كله إِلَّا تكلف المعدم البائس يريد أن 
يظهر مظهر الغني الْثرىء إنما مثل هؤلاء الكُتّاب الذين يتكلفون ألوان البديع والبيان 
في غير فائدة ولا جدوى مثل هذه المرأة أعوزها الجمال الفطريء فهي تتكلف الزينة؛ 
وأعوزها حر الحليء فهي تخدع الناس ببهرجه وزائفه» ومن هنا تستطيع أنّْ تلاحظ 
أنَّ النتيجة القيّمة التي جاء بها القرن الماضي في النثر العربي إنما هي إطلاق النثر 
من هذه القيود البديعية والبيانية وهى لم يطلقه من هذه القيود عبناء وإنما أطلقه 
منها؛ لأنه منحه هذا الروح القوي الذي مكنّه من أنْ يستقل بنفسه. ويستهوي العقول 
والألباب قليلًا قيلّاء وهذا الروح القيّم الذي بث الحياة في النثر العربيء وألقى عنه هذه 
اللفاكف البالية الك كاقى تتهله وومةه عن التجركة إنما هو العض: .وها اللعض إنننا 
جامن الحياة المقلية :الى :أنفظها العلم :والفاسقة فى القون الماخي» وكين أدل خل 
فق ما تقول مخ انك نحطل اقترى: انظطلدق ' الك مض فيذة. القيوب. ور لكف ين هذه 
الأغلال» لم يأتيا عفوّاء ولم يتما فجاءة» وإنما كانا رهينين بوجود الصلة ونموها بين 
الشرق والغرب؛ أي بين العقل المعدم والعقل الغني. 

مؤلم جدًّا هذا الشعور الذي تحن هين ثقر| اهتوق وابقاله ين الززم كاتا 
يكشون فق أول:هذا "لعشيو الحديتف ولكن قوس :القون اماه بواقرا مااكان بعتن 
مصر والشامء فستجد شيئًا من اللذة يشويه فيء عن الألم كدي لأنك تقرأ كلامًا يدل 
على شيء» ويريد بنوع خاص أَنْ يدل على شيءء ولكنه لا يكاد يبلغ ما يريد؛ لأن حظه 
من المعنى قليل من جهة» ولأنه لم يستطع بعد أَنْ يخلص من تلك القيود والأغلال من 
جهة أخرىء ثم صِلْ إلى الثلث الأخير من القرن الماضيء واقرأ ما كان يكتب في مصر 
والشام أيضًاء فسيعظم حظك من اللذة» وستشعر ود ون الأ ولكنه ليس هذا الألم 
الذي تجده حين تشهد البؤس والإعدام» وإنما هو نوع آخر من الألم تجده حين تشهد 
التكلف: والتصتم وحين خسن أنَّ هده العادى لق أطلعت من قيودهاه وأرسلت عل 
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سجيتها لأحدثت في نفسك من البهجة واللذة ما لا تستطيع أنْ تحدثه وهي مثقلة بما 
يحيط بها من لفائف البديع والبيان. 

كل هذا يدل عل أنَّ النثر العربي قد كان ثقيلًا بغيضًا - أول القرن الماضي - 
لأنه كان قليل الحظ مخ الهياة الحقلية'لا أثن فيه لشخصية العاف ولا لتفكيرف أوقل 
لأنه كان فقرًا كله, ثم أثرى العقل الشرقي شيكًا فشيئًاء فدبت الحياة في النثر بمقدار 
ل الذزوة :الحقلفة كو نكن جه الددن كلها احمن يانه ودرته يجديد 13 أن يفلس 
نفسه من قيود الفقر وأغلال البؤس؛ حتى انتهى إلى حيث هو الآن من حرية وانطلاق. 
فالنثر إذن مدين في هذا العصر بحريته وانطلاقه ورقيه الفنىء كما كان مديئًا في غير 
هذ العضواوية» الأقياة: كلا" العلم والفاسسفةوويا. أحدكا مق تفقيط الفقل» زرده إلى 
اليقظة بعد النوم؛ وإلى الحركة بعد الجمودء ومن الحق على الكُتَّاب المجيدين أَنْ يعرفوا 
ما للعلماء والفلاسفة عليهم من فضلء وأنْ يقدَّروا ما للذين نقلوا إليهم العلم والفلسفة 
عندهم من يدء فلولا المترجمون في العصر العباسي ما عرفت العربية نثر ابن المقفع 
والشاخظ ولؤلة الترحمون فق هذا الفضبزا الحديق ساسادت للكتن العرمى بحياف القوية 
النشيطة: التي نريد أَنْ نتحدث عنها بعض الحديث. 

اك أن تاكرح مشر فا بقن القئم: قاذ بحياة الشن العرين هذا لصن 21 
تأت كلها من قبل العلم الحديث والفلسفة الحديثة» وإنما جاءت من قبلهما ومن قبل 
شيء آخرء هو الأدب العربي القديم في عصوره الراقية» فقد كان الكُتّابِ وأهل العلم في 
أوائل القرن الماضي يجهلون أو يكادون يجهلون قديم العرب وما كان لهم من شعر 
جيد ونثر رائع» وكان الذين يلمون منهم بهذا الأدب القديم لا يكادون يفهمون ما 
يلمون به على وجههء وكانوا لا يحاولون أنْ يتأثروه أى يحتذوهء أمّا الآن فقد تغير 
هذا كله وعرف الأدب العربي القديم» وعادت الحياة إلى الشعر العربي والنثر العربي, 
فنحن نقرؤهماء ونحفظهماء وننقدهماء ونتأثرهما؛ ولهذا كله حظ عظيم من التأثير في 
جودة ما نكتب من نثرء وما ننظم من شعرء ولكن ما الذي رد الحياة إلى الأدب العربي 
القديم؟ وما الذي ذكّر كُتَاب الشرق وشعراءه بهذا الأدب؟ وما الذي حملهم على قراءته 
وروايته ونقده واحتذاته؟ إنما هو هذا الروح العلمي الذي جاءنا من الغربء ونقله إلينا 
المترجمون؛ هذا الروح العلمي هو الذي أنشط العقولء وحملها على أنْ تفكر في القديم 
والحديثء وعلى أنْ تغدى نفسها بهما معّاء وإذن فأنا لم أسرفء ولم أتجاوز الحق حين 
رأيت أننا مدينون بحياة النثر لهؤلاء المترجمين الذين أوجدوا الصلة بين الشرق النائم 
والغرب اليقظ. 
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ولقد أحب أنْ أعرف حظ البلاد الشرقية في إيجاد هذه الصلة الخصية القيّمة بين 
الشرق والغربء فلا أجد في ذلك مشقة ولا عسرّاء فاليبلاد التى ردت إلى الشرق حياته 
العقلية والاديية ق هذا العصزة من بعينها ‏ البلاد الف أحيت الشرئ فى العصوى الأول 
حياة قوية مطردة؛ لا عارضة ولا متكلفة. نعم لم يستمد الشرق العربي حياته قديمًا 
من تال أفزيقيا بولا امزة جريرة العو + كل الم يسسحفقها من العراق إل يمقذانة وإنها 
استمد حياته الصالحة الخصبة في نظام واطراد من مصر والشام. 

من هذين القطرين أزهرت الحضارة الشرقية الخاصة» ومن هذين القطرين 
انبيعثت الحضارة إلى أطراف الشرقء وفي هذين القطرين أثمرت الحضارات الأخرى 
التي نشأت من غيرهماء وسيطرت على الشرق حينًا طويلًا أو قصيرّاء كحضارة اليونان 
والرومان والعربء وإلى هذين القطرين لجأت الحضارات الشرقية وغير الشرقية حين 
ضاقت بها البلاد الأخرى» فوجدت فيهما ملجأً أميناه ومأوى حصيئًا. نعم وفي هذين 
القطرين نشأت النهضة الشرقية في هذا العصر الأخيرء نشأت في مصرء ونشأت في الشام 
أوائل القرن الماضيء واستبق القطران فيها استباقًا عظيماء حتى أصبح من العسير 
أنْ نحدد الحظ الذي ظفر به كل منهما في هذه النهضة. فبينما كان أمراء مصر من 
الأسرة العلوية يجدُُون في إنهاض مصرء وتقوية الصلة بينها وبين الغرب» وإرسال 
الوفود العلمية إلى أوروباء واستقدام العلماء الأوروبيين إلى مصرء وإقامة المعاهد العلمية 
المختلفة» ونقل الكتب في ألوان العلوم والفنون؛ كان المسيحيون من أهل الشام يتصلون 
بأورويا اتصالًا قويًا لأسباب مختلفة؛ منها السياسة» ومنها الدين» ومنها العلم. وكانت 
تحدث في بلاد الشام حركة مشبهة جِدًَّا لهذه الحركة التي كان يستحدثها الأمراء في 
مصرء وكانت تنتج عن هاتين الحركتين في مصر والشام نتيجة واحدة؛ هي نشاط العقل 
الشرقي واستثنافه الحركة والحيا 

ولكن من الحق أنْ نلاحظ أنَّ مظهر النهضة كان في مصر علميًا عملياء أو أقرب 
إلى العلم والعمل منه إلى أي شيء آخرء بينما كان مظهر الحركة في الشام أقرب إلى 
الأدب واللغة» وأدنى إليهما منه إلى أي شيء آخر؛ فأنت تستطيع أنْ تجد في مصر في 
أثناء القرن الماضي العلماء الذين تفوقوا في الطب والرياضة والطبيعة» ولكنك لا تكاد 
تظفر فيها بأديب يعدل هؤلاء الأدباء الذين كثروا في الشامء وأنت تستطيع أَنْ تجد في 
الشام أدباء تفوقوا في الأدب واللغة. واستحدثوا فيهما الجديد النافع» ولكنك لا تجد في 
الشام مثل ما تجد في مصر من العلماء. ومهما يكن من شيء»: فقد أرادت ظروف الحياة 
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التي أحاطت بالقطرين أنْ يلجأ النشاط السوري في الأدب واللغة إلى مصر منذ أواخر 
القرق الماضيء وأنْ تكون القاهرة مستقر الحركة العقلية القويّة في الشرق كله؛ فانتقل 
أدباء السوريين وعلماؤهم إلى مصرء ووجد نشاطهم فيها ما لم يكن يجده في الشام 
من القوة والتشجيع فآتى ثمرته الباقية الخالدة» وأصبح النثر العربي الآن أصدق مزاج 
التأم فيه الروحان السوري والمصري التتامًا لا سبيل إلى تفريقه. 

ولست أقول هذا الكلام عبًاء ولا أطلقه من غير دليل» فليس من شك في أنَّ 
الصحافة صاحبة الحظ الموفور في نشر الأدب والعلم» وإنشاء النثر الحديثء وأنا حين 
أذكر الصحافة لا أريد بها اليومية دون الأسبوعية» أو دون الشهرية: إنما أريد الصحافة 
كلهاء والصحافة سورية مهما يكن من شيء, ولعل أحدًا لا يستطيع أنْ يناقش في أنَّ 
الصحافة المصرية الخالصة حديثة العهد بالوجودء وأنها على ما بلغت من قوة الأَيْدء 
وشدة الأسر في هذه الأيام لم تستطع أنْ تسبق الصحافة السورية: ولا أنْ تتفوق عليها. 

وحسبنا أنْ نلاحظ أنَّ الصحافة المصرية إِنْ كانت قد بلغت من القوة في هذه الأيام 
حظًا موفورّاء فهي بعد لم تستطع أنْ تتجاوز السياسة؛ وهي إِنْ أثرت في الأدب فمن 
طروية السناسة رمن الس بإك. المبياية: فنا العدكاةة ركتبي بوالعلفية القالهة 
الى تكناولها لجقرا فيا فصلا من فصول الآرت» أو مينجنا من سباك العلم لبن غير 
فما زالت إلى الآن سورية» وهي ترحب بضيوفها من المصريين وغير المصريين» وتجد في 
تضييفها إياهم حياة وقوة» ولكنها على كل حال سورية. 

والآن وقد ألممنا بأصول هذه النهضة النثرية العربية» فهل نستطيع أَنْ نشخصها 
تشخيصًا صحيحًاء وأنْ نصل إلى المميزات التي تفرق بين هذا النثر الذي نكتبه الآن 
والفكى الاج "كان يكتلى نقذ مخشيزيةة سكة 5 أعكقي | نلك ان «طلنن 7" فهر كار لخدن 
منذ خمسين سنة كما قلت لك آنفًا متوسطًا بين حالين فيه معنى قيّم يُحدث في نفسك 
ما تطمح إليه من لذة علمية وفنيّة. ولكنه لم يخلص من تلك الأغلال والقيود التي كان 
يرسف فيها النثر القديم؛ فهى مقيّد بالسجع متكلف للاستعارة وألوان البديع والبيان, 
ولكنه لم يكن يتكلف هذه الألوان بحكم الفقر والإعدام» وإنما كان يتكلفها بحكم 
العادة» ولم يكن بدّ في ذلك الوقت الذي أحسّ العقل الشرقي فيه حريته وشخصيته؛ 
من أنْ تشب الحرب ضروسًا بين المذهبين المختصمين دائمًا في النثر: مذهب أصحاب 
القديم, ومذهب أصحاب الجديد. وقد شبت بالفعل هذه الحربء: وكان السوريون هم 
الذين شبوها؛ لأنهم - كما رأيت - أصحاب الصحافة, ولأنهم - كما رأيت - أقرب 
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إلى النشاط في الأدب منهم إلى النشاط في غيرهء وأنت تعلم أنَّ العيددي مضطر بحكم 
صناعته وما تستتبعه من العجلة والتحدث إلى الجمهور؛ إلى أنْ 
التديسية؛ ويتتتض من هذه الأفلال القدية: وكذلك: فعل. الصعفيون: من السؤديين: 
وكذلك فعل الصحفيون المصريون أيضّاء واستطاع الشيخ محمد عبدهء وسعد زغلولء 
وعبد الكريم سلمان أنْ يكتبوا فصولًا لا تخلى من آثار القديم؛ فيها السجعء وفيها 
تكلف البديع والبيان» ولكنها بعيدة كل البعد عما كان يكتب في أوائل القرن الماضيء وفي 
منتصفه أيضًاء فيها حرية لفظية ومعنوية ظاهرة» وفيها اجتهاد في اختيار الحر من 
اللفظء واجتناب المبتذل» وفيها طموح إلى الجديد لم يكن يألفه الكُتَّاب المصريون من 
قبل؛ وكثر انتشار المباحث العلمية الحديثة في مصر والشام بفضل المجلات والصحف 
والكتب: واشتدت حركة إحياء الأدب العربى في القطرين: وقرأ الناس العلم والأدب 
الغربيين؛ فنشطت عقولهم: وقرءوا الأدب العربي القديم؛ فاستقامت ألسنتهم وأقلامهم. 

ولم يكد ينتهي القرن الماضي حتى كان الشعر قد خلص من أغلال البديع خلوصًا 
تامّاه وحتى كان الجهاد بين القديم والجديد في النثر قد تطور تطورًا غريبًاء فأصبح 
أنصار القديم لا يستمسكون بركاكة الجبرتي» ولا يحرصون على بديع ابن حجة, 
وإثماة يمتسكون يديم يغدان وغيرها من أمصان البلك العريية ف العصن العباسي, 
ويستمسكون بصحة اللفظ من الوجهة اللغوية» وبراءته من العامية والابتذال» وأصبح 
أنصار الجديد لا ينفرون من البديع والبيان» فقد استراحوا من البديع والبيان» وإنما 
ينفرون من الإغراق في هذا الأدب العربي القديم» ويطمحون إلى تقليد الأدب الغربي 
الحديث. واصطناع الألفاظ الأورويية الأعجمية. 

اشتد هذا الجهاد بين أنصار القديم والجديدء في العقد الأول من هذا القرن» وكان 
السوريون بنوع خاص من أشد الناس نصرًا للجديد. وكان شيوخ مصر هؤلاء الذين 
توشنطرا ميق ارس والذازمى اللانية الادمة. تكترجرا من دان العلره امن أشف أتصنار 
القديم» وكان العلم يزداد انتشارًاء والشباب يزداد إمعانًا في الاتصال بأوروباء والتغذي 
بما فيها من علم وأدبء ثم كك وطار عدي ووو عرد يوا العيحت 
وَانْدَفْعَتْ فيها اندفاعًا شديدًاء وكان الشبان قوة هذه الحركةء ومن الذي يستطيع أ 5 
يأخذ الصحف المندفعة في حركاتها السياسية بملاحظة القديم وانتقاء الألفاظ؟ ومن 
الذي يستطيع أنْ يأخذ الشباب الثائر بأن يتقيّد بالقاموس أو لسا ن العرب؟ ولأمُر ما 
تجاوزت هذه الحركة السياسية مصرء وكانت الثورة في قسطنطينية» وأعلن الدستور 


0/ 


النثر العربي في نصف قرن 


العثماني» ورُدَّت الحرية إلى الأقطار العربية والعثمانية» فكان لهذا كله أثرٌ قوي في 
الاي العوبي وق النشمطة وتو تخاصض» 

وات هذا كله عع يف لأنصار القديم من الكُتّاب والشعراء؛ ذلك لأن هذه 
التخرعات العاسنة تقلت الكنارة من نحنديا القديمة إن »سكات: حتريزة ها :كانت لحكقن 
نول كه الجركاه» كف غانت الكانة جح كنا كان العلم جه خط مقضوةا عمل ايقة 
نخاضنة ون التادي قر اشححك العقاءه كنا أصيخ: العله. خط تاعاق الذامن ينه 
ومن ذا الذي يستطيع أنْ يأخذ الناس جميعًا بالتحرج فيما يكتبون» والتقيد بمعاجم 
اللغة وأساليب القدماء؟! 

وكانة"اللحري”الحظميء فشكن الأتمنال ‏ والمخالطة دية. الشرق والكؤي واتكيا 
إلى حدّ لم يُعرف من قبلء ثم انتهت هذه الحربء ونتج عنها ما نتج من هذه الثورة 
السياسية العامة في الشرق العربي كله؛ وأثَّر هذا في حياة الناس على اختلاف فروعهاء 
فلم يكن بد من أنْ يؤْثَّر في الأدب أيضاء وفي النثر بنوع خاص. الحق أنَّ الحرب 
ونتائجها وقفت نمو الحركة الأدبية في الشرق العربي, وأنَّ هذه الثورة السياسية شغلت 
الناس عن الحياة الأدبية والعلمية حيئّاء وقصرت جهودهم على السياسة؛ ولكن هذه 
السياسة نفسها قد تركت في النثر العربي آثارًا لن تُمحى قبل عصر طويلء جعلته 
حاذًا عتيفاء واستهركك فية فون مخطفة. وأماليي مقباينة من الطعن والخضؤمة لم 
يعرفها النثر العربي من قبلء ثم لم تلبث السياسة نفسها أنْ استحدثت حياة أدبية 
جديدة في النثر ظهرت منذ حين وآتت ثمرًا طباه ولكنها لم تصل بعد إلى غايتها. 
ومن الحق أنْ نقول: إِنَّ مصر قد اختصت بهذه الحركة: ولكل شيءٍ خيره وشرّهء وقد 
كان للخصومة الحزبية في مصر شرورها وآثامهاء ولكن لها في الوقت نفسه حسناتها 
ومنافعهاء وإنما نُعنى منها بالحسنات والمنافع الأدبية. 

وأول ما نلاحظ من هذه الحسنات أنَّ الجهاد اشتد بين الأحزاب» فاضطرها إلى أنْ 
تتنافين: ق كسان الحمهووء وكانت الصحت آحل الأدوات لهذا الحكافين قطواتروكان 
الأذن"من أهم :الأسبات التى اتحوذها الصنحف وسيلة إلى القكافمن. 'أحَذت الصدف: ندقز 
الفصول الأدرئة تلد ق ذلك ضلحفت أووواة ولكدي ا تهدة الحانن وتمف ركيم إلىقراءة 
ما تكتب في السياسة؛ وما هي إِلَّ أنْ أصبحت الكتابة في العلم والأدب نظامًا تحرص 
عليه كل صحيفة تقدر لنفسها كرامة صحفية وتريد أن يحفل بها الجمهورء وأصبح 
الجمهور نفسه لا يقدر الصحف إِلَّا إذا قدمت له مع الفصول السياسية فصولًا في العلم 


لحك 
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والفلتمعة .والألات والقنم والطيحقة تكهاون مشترج ونث بق الأقطاودالعوبية كلهال فها 
أسرع ما تتأثر هذه الأقطار بهذه الفصول الأدبية» فالأردب وحده هو الذي يجمع بين 
البلاد العربية المختلفة جمعًا حرًا بريًا منتجًا بعد أن فرقت بينها السياسة. 

ولست أذكر هذه الفنون النثرية الهزلية التي استحدثتها السياسة في الصحف 
الأسبوعية» فلهذه الفنون قيمتهاء ولكنها ليست من النثر الذي نحن بإزائه» وهو النثر 
الأدبى الفصيح. 

هذا النثر الأدبي الفصيح إن امتاز الآن بشيء فهو يمتاز بأن الخصومة فيه بين 
أنضان القديم والحزين*قل انحوت أى كارك متتو إلى .قذن دان بحدوة الاختصهون؟» ذلك 
أن الكخرة الطلقة مق الذين يعرفوق العنحف والكي خريصة كل الحرض عل شيكين 
لا ترضى بدونهما الأول: أنْ يُقدم إليها نثر فصيح مستقيم اللفظء نقي الأسلوب» بريء 
من الابتذالء حر من أغلال البديع والبيان, والثاني أَنْ يكون هذا النثر على كل ما قدمنا 
ملائمًا لذوقها الجديد وميولها الجديدة» قيّمًا في معناه كما هى قيّم في لفظه, حبٌ في 
معناة كما هق حكن ق لفظة أيضاء ومعتى .هذا أن الككرة المطلغة من الذي يقرءون 
العربية الآن تحرص في حياتها كلها على أمرين: تحرص على قديمها؛ لأنها لا تريد أنْ 
تمحى شخصيتهاء وتحرص على الجديد؛ لأنها لا تريد أنْ تكون أقل من الغرب علمّاء ولا 
أديّاء ولا حضارة. وهذا النثر الذي قدمت وصفه هو وحده الملائم لهذا الذوق الجديد 
وهذه الآمال الجديدة» ومع ذلك فللقديم أنصار وللجديد أنصارء ولكن أولتك وهؤلاء قلة 
ضثيلة في حقيقة الأمرء لا يكاد يعبأ بها أحدء أولتك لا يزالون يستمسكون بالصناعة 
اللفظية. ويسرفون فيها إسرافًا شديدّاء فينصرف عنهم الناس؛ لأنهم لا يفهمونهم؛ 
ولا يجدون عندهم ما يريدون. وهؤلاء يزدرون الألفاظء ويفنون شخصيتهم الشرقية 
الغربية في كُتان"الغرب فيتضرف هذهغ الداس؛ لأنهع لا يحدوخ عتذهم :هذة الشخصية 
الشرقية العربية» التي يكلفون بها ويناضلون في سبيل تحقيقهاء وإكراه أوروبا على أنْ 
تعترف لها بالوجود. 

أظنك تعفيني من أنْ أتجاوز هذا القدر العام إلى التحدث إليك عن شخصيات 
الكّتّاب الناثرين في مصر وغير مصرء وآثار هذه الشخصيات في أساليبهم النثرية فقد 
أطلت وأسرفت في الإطالة» ولو ذهبت أحدثك عن شخصيات الكُتّاب وأساليبهم لما فرغت 
الآن» وما أشك في أنَّ «المقتطف» حريصٌ على أنْ أفرغ. 


الفصل الثامن 


البؤساء 


كنت أريد أنْ أحدثك اليوم عن شاعر عربي قديم» ولكني وجدت أمامي شاعرًا عربيًا 
حديئاء فآثرت أنْ يكون هذا الشاعر ضوع حديث هذا الأسبوع. 

الحق أني وجدت أمامي شاعرين: أحدهما فرنسي هى فيكتور هوجوء والثاني 
مصري هو حافظ إبراهيم؛ ولكني لا أريد أَنْ أتحدث عن فيكتور هوجو اليوم؛ لأن كتاب 
البؤساء ليس من كتبه القيّمة» التي تستحق الإعجاب أو تستعد لطول البقاء. 

ليس اليؤساء من هذه الآثار التي صدرت عن فيكتور هوجو فمثلت شخصيته 
القوية ونبوغه العظيم؛ وإِنْ كان من كتابنا المصريين الذي يجهلون الفرنسية» ولم 
يقرءوا فيكتور هوجو إِلَّا مترجمًا إلى العربية أو الإنجليزية من كتّب منذ أسابيع يزعم 
أنَّ فيكتور هوجو ليس ذا قيمة ولا خطر. 

ليس البؤساء من هذه الكتب التى نقرؤها فنعجب بكاتبهاء ونشعر بأن له على 
نفوسنا سلطانًاء وفي قلوبنا تأثيًا عظيمّاء وإنما هى كتاب كفيره من الكتب فيه جودة 
وحسنء وفيه إطالة وإملالء فيه صحف قيّمة» وفيه ثرثرة لا تفيد. ولست أدري لِمّ 
اكخارة حاقل ركلف سه ألواق الحوك والعتاء ق. ترحمقها فالصق أن شاهونا فد 
تكلف جهدًا عظيمًا وعناءً شديدًا في هذه الترجمة» ولست أدري لِمَّ أختاره؟ بل ريما كنت 
أدريء فقد أذكر أنْ قد كان البدع في أيام صباي تكلف البؤس وانتحال سوء الحالء 
والافتنان في شكوى الناس والزمان» كان ذلك بدعًا في العقد الأول من هذا القرن» وكان 
حافظ يذيع هذا البدع ويروجه. 

في هذا العصر اختار حافظ كتاب البؤساءء فترجم منه جزءًاء ولكن الأيام دارت 
دورتهاء ولم يتح لهذا المزاج السيّئ المظلم أنْ يتأصل في النفوس أو يسيطر عليهاء فلى 


حافظ وشوقي 


أنَّ حافظًا أهمل البؤساءء ولم يمض في ترجمته لما سأله سائلء ولا لامه أحدء ولكنه بدأ 
عملًا فأراد أنْ يتمه. وهذا حق له وواجب عليهء وليس يخلى من نفع جم وخير كثير. 

لا أتحدث اليوم إذن عن فيكتور هوجوء ولا عن كتاب البؤساءء وإنما أتحدث عن 
حافظ وعن ترجمته لكتاب البؤساء. ولست أخفي عليك أنَّ هذا الحديث ليس بالسهل 
ولا باليسيرء فإن لحافظ في نفسي مكانته العالية في نفس كل مصري قرأ شعره الجزل 
ونثره المتين» وله في نفسى مكانة خاصة: هي مكانة الصديق الذي أحبه وأجله. وأطمثن 
إل لقف ارق اع ل 0 

لحافظ في نفسي هاتان المكانتان» فأنا متهم حين أثني عليهء ومكره لنفسي حين 
أنقده. ومع ذلك فمن حق كتابه علي الثناء والإعجاب, الس :ترا في كتاب من هذه 
الكتب التي تصدر في هذه الأيام أسلويًا أمتن» ولا تركيبًا أرصنء ولا لفظًا أحسن 
الكنيارا: .وا شو جيه الكناة واسسغ راذا ف قضاية ينها تفرا :ف هذا انق عن عفان 
البؤساء. 

ليس في ذلك شيء من الإسراف أو الغلوء بل هو دون ما أريد أنْ أقول» وماذا تريد 
أنْ تقول في كتاب ظهر في هذه السنة ولهذا الجيلء فإذا قرأته استيقنت أنه لم يكتب في 
هذه السنة ولا لهذا الجيل! 

ماذا تقول في كتاب لا تكاد تمضي في قراءته حتى تشعر بأنه إنما كتب في غير هذا 
العصرء كتب أيام كانت اللغة العربية بدوية جزلة لم تخلع بعد أَسْمالَ البداوة ولم 
ترتدِ حلل الحضارة:؛ أيام كانت لغة الصحراء يصنعها الحداة والماتحون! أيام كانت 
لغة الأشداق الواسعة العريضة:؛ والشفاه الضخمة الغليظة: لا الأفواه الضيقة الظريفة؛ 
ولا الشفاه الناعمة الرقيقة» ثم هو يصف بهذه اللغة البدوية عواطف حضرية» ومعاني 
حضرية. عواطف ومعاني نشأت في أوروباء وفي نفس فيكتور هوجو! يصف بلغة رُوؤْبّة: 
والعَجّاج» وذي الرمة خواطر كُتَّابِ الفرنسيين في القرن التاسع عشر! 

ليس في ذلك إسراف ولا غلوء فقد كنت أظننى أعرف العربية» وأستطيع أنْ أقراً 
فيها كتابًاء ولا سيما من هذه الكتب المعاصرة» دون أنْ أحتاج إلى بحث كثير في 
القاموسء فلما قرئ عل البؤساء عرفت أنَّ من تواضع لله رفعه! وأقسم لولا هذا الشرح 
الذي تفضل به حافظ على القراء لما تقدمت في قراءة الكتاب إِلَّا مع شيء غير قليل 
من المشقة والعناء. ولكني لا أدري أمزية هذه أم نقيصة؟ ولعلها مزية ونقيصة في 
وقت واحد؛ مزية لأنها تدل على أنَّ حافظًا قد وعى لغته وأحسن الإنام بهاء والانتفاع 
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البؤساء 


وامتتظهوة؟ وفل أنة قن كددوعنى نقنيتة ق تخت هذه الألفاك الهاودة وكقبيدهاء وحمسان 
الملاءمة بينها وبين هذه المعاني والعواطف الحضرية المألوفة وعلى أنه حريص كل 
الحرص على أنْ يحتفظ للغتنا العربية بروائها القديم وجمالها البدوي التليدء وعلى أنْ 
يعصمها من السقوط والإسفاف. 

ونقيصة لأنها تكلفء ولأنها عقبة تحول بين القارئ وبين الفهم؛ ولأنها لا تلائم 
روح العصرء ولأنها لا تعين على ما قصد إليه من نشر آراء فيكتور هوجوء وإذاعة 
عواطفه بين شعبنا المصري الذي لا يعرف لغة رؤبة والعجاج منه إِلَّا نفر يُحصَّونء 
ولقد كلمت حافظًا في ذلك فقال: إنى عملت للخاصة. وكنت أظن أنى من هؤلاء الخاصة, 
فإن اا ع فكي امن فته ادو حي" نكا يه شافط لتيوجدو الى كنات 

ا لحافظ هذه اللغة الغريبة الجزلة؛ لأنها تدل على عناء وجهد عظيمَّينء 
وأكرفا عليه لأنيا نكاد :كول هذا الجهه عو فافع هذا العداء بكر فيه وماير ايك فى 
أن أقرا الأضل القرشي: فأكيمة يل عتاء واقرا ‏ ترحمة الغربية فلة أفهمتها الدكارها! 
ولبف أكذن الفونية إتقانًا خاصّاء ولا أجهل العربية جهلًا خاصًاء فكثير من الناس 
يفهمون البؤساء بالفرنسية فهمًا يسيرّاء ويفهمون البؤساء بالعربية فهمًا عسيراء ولقد 
قال لي أحد الكُتَّاب المجيدين: أليس غريبًا أنْ يكون ابن المقفع أدنى إلى إفهامنا من 
حافظ؟! 

أيسمح لي حافظ بعد هذا أَنْ آخذه بعيبين عظيمين» آسف جدًا؛ لأنى مضطر إلى 
الكو دوم قله علنها طق الأنصناف بدولكن لعل وا انق حدونا وخ ها :ال نصافا انخناء 

الأول أنَّ ترجمته ليست كاملة؛ فهو يلخص ولا يترجم؛ ولست أريد أنْ أطيل في 
ذلكء وإنما ألفته إلى أنه قد أهمل الصفحة الأولى من الكتاب إهمالًا تامًّا فلم يشر إليها 
بحرفٍ وهذا نصها: 


لعل القارئ قد أحس أنَّ «مسيى مدلين» لم يكن إِلَّد دجان فلجان» لقد نظرنا 
في أعماق هذا الضميرء وقد آن أنْ نعيد النظر فيهء ولن نفعل ذلك دون أنْ 
ينالنا الانفعال» ويملكنا الاضطرابء فليس شيء أبعث للقلق في النفوس من 
هذا النوع من المشاهدة» ولن تستطيع عين العقل أَنْ تجد في أي مكان ضوءًا 
أخطف للبصرء أو ظلمة أشد مما تجد في الإنسان! لن تستطيع هذه العين 
أنْ تثبت على شيء أدعى إلى الخوف وأشد تعقيدّاء وأكثر غموضًاء وأبعد مدى 


لا 


حافظ وشوقي 


في الوجود؛ أعظم من منظر البحرء ومنظر السماء. هناك منظر أعظم من 
السماء. هو دخيلة النفس! 


وليست محاولة إنشاء هذه القصيدة؛ قصيدة الضمير الإنساني ولى بالقياس إلى 
جل وح واي بالقياني ]ل رهط لكاي دضفة ل متها ره هيو د التصاتن القسيمنة 
كلها في قصيدة واحدة أعلى مكانة في الشعر وأدنى إلى الكمالء إنما الضمير هو النار 
المتأججة, تسبك فيها الأحلام» وهو الكهف تختبئ فيه الخواطر الدنيئة المخجلة وهو 
العاصفة الجهنمية تأوي إليها كل شياطين المغالطة» وهى ميدان الجهاد بين الشهوات. 

تخطَّ في بعض الأحيان هذا الوجه الممتقع؛ وجه الرجل المفكرء وانظر وراءه؛ انظر 
في هذه النفوسء انظر في هذه الظلمة» إِنَّ تحت هذا الصمت الظاهر لحريًا ضروسًاء قد 
اشتبكت فيها المردة كما في «هوميروس».: ومعارك قد التحمت فيها التنانين والحيّات, 
وسحابًا من الأشباح كما في «ميلتون»» ودخانًا يصعد ملتويًا كما في «دنتي», شيء مظلم 
هذا الكتمي الذي ل بح لم دوالدى يحمله كلا إتسان :ف كفسةة ويقسن. هنانسا إرانة 
عقله. وما في حياته من عمل! 

لقد صادف «اليجيري» في يوم من الأيام بابًا مخيفًا تردد قبل أَنْ يلجه. فانظر 
أمانك قهذا مانم محف اماه 11 أمامه. ومع ذلك فلندخل! 

بحثت عن هذا الكلام في الترجمة فلم أجدهء وما أحسب أنه سقط في المطبعة سهوًا 
أو خطأ! 

العيب الثانى أنَّ ترجمته - على ضخامة ألفاظها وفخامة أساليبهاء وعلى ما لها 
من روعة وال -_- ليست دقيقة؛: ولا حسنة الأداء. وقد يكون لحافظ في ذلك رأيه. 
ولكني أرى أَنْ ليس للترجمة قيمتها حقًا إلا إذا كانت صورة صحيحة للأصل؛ وليست 
ترحمة حافظ: كذلف ولمف أرية أن أطفلى وإنها أخدرن كل :والجاء قال ساف 

قدمنا بين يدي القارئ ما كان من أمر «جان فلجان» منذ ابتذَّ ذلك الغلام 

قطعته الفضية» وقد رأى كيف حال هذا الرجل إلى رجل آخرء وكيف فعلت 

في نفسه كلمات العابد «كذا؟» أفاعيلها فاختطفته إلى المعيود. وأخرجته من 

ممتلاخ الكدّة:«كذا؟» والصفيتة وأسكتتة ف إهاب من الفضنيلة: 
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البيؤساء 
وقال فيكتور هوجو: 


ليس لدينا إِلَّا شيء قليل نضيفه إلى ما عرف القارئ من أمر «جان فلجان» 
منذ كان بينه وبين «بتي جارفيه» ما كان؛ فقد رأيت أنه أصبح رجلا آخر 
منة ذلك لوقت فاحفد ها أران الالتقف أن رصقم :يدن ملع ابتقسة شيك أكار 
من التحويلء خلقها خلقًا جديدًا. 


ولو أننا ذهينا في المقايلة بين الأصل والترجمة: لأظهرنا خلافًا شديدًا جدًّا بين 
الشاعرين الفرنسي والعربيء ولكنا قد أطلنا فأنختصرٌ. 

نأخذ حافظًا بعيوب ثلاثة: الإسراف في اللفظ الغريبء والإعراض التام عن بعض 
التخضوصضص» والمقتونة الذي يختلف قوة وضععفًا لبعضها الآخر. وهذه العيوب الثلاثة 
خطرة جداء ولكن حافظًا يستطيع أنْ ل يحتملها: فليس يمكن أنْ نقرأ لا أقول تزحمتة: 
بل أقول كتابه دون أنّْ نستفيد. 


لغيري أنْ يمدح شوقي بلا حسابء أما أنا فلا أريد أَنْ أمدح,» ولا أريد أنْ أذمء وإنما 
ادا اد القصد في هذا النقدء وأظن أنَّ شوقي يؤثر النقد الملنصف على 
الحمد المسرف. وأظن أني أجل شوقي وأكبره بالنقد أكثر من إجلالي إياه بالتقريظ 
والثناءء فقد شبع شوقي ثناءً وتقريظاء وأحسبه لم يشبع نقدًا بعد» وليس شوقي - 
فيما أعلم منه - شرمًا إلى حسن الحديث وطيب القالة» وهو لم ينشئ شعره لذلكء 
واإتماتهى شاع قشي "الشجو للشدره ويقفية الحككر كه وجن فق تهمه وكا ف مدن 
أنْ يضعهاء وإحساسًا يحب أنْ يذيعه. هى شاعر؛ لأنه يشعر وليس هو بالشاعر لأنه 
يريد أَنْ يتكلم لا أكثر ولا أقل. 

أناا زوق واقق نأف لن أعتدس وق إذا تقددمتوويها اميت إذا علوت دو الكقاء 
عليه :فل أنى: لمت ف لماج إل هذه القدمة الطويلة:. فقه لا مسهل كل وله نيس ل 
تقد :هلاه -القصرنة الحيلة لق ريظرديا لكا واللمرام و ماع لدو 

نك ف له سول كدو هلاه 'لفصتية برق يكتظر القافن إلى أن بلسي فننها العو 
ويبحث فيها عن مواضع الضعفء وقد لا يجد شينًا بعد طول التلمس والبحث؛ فيقف 
من شوقي لا موقف الناقدء بل موقف المداعبء وهل تظن أنَّ مداعبة شوقي ضثيلة 
الخطر أو قليلة القيمة؟ لا أقول كما قالت «الأهرام» إِنَّ قصيدة شوقي هذه هي درة 


الشعر والنظم, وإنما أقول: إنها قصيدة من قصائد شوقي فيها الكثير الجيد» وليست 


حافظ وشوقي 


تخلى من الرديء: ولشوقي - بحمد الله - قصائد أمتن لفظًاء وأرصن أسلويًاء وأحسن 
في النفس موقعًاء وأرفع ل من هذه القصيدة. 

لا أستطيع أنْ أتخذ هذه القصيدة مقياسًا لحي شوقيء وحسن غوصه؛ وفوزه 
بالمعتى الجيدء وحسن أذاكه في اللفظ الرشنق» لا أستطيع ذلكء وقد قرأت في الشباب 
شعر شوقي في الشباب» فوجدت في هذه القراءة لدّة لم أجدها في قراءة شاعر عصري 
آخر. ليست هذه القصيدة آية من آيات شوقىء وإنما هى قصيدة من قصائده الجيدة: 
ولعلك إذا أريت' أن تطشن عمس ماني عي من جودة لم تتجاوز شيئًا 
واحذا:ومو أن شوق الح يتكلفبا فى هذه القصرية لظا ولا:معتى "زتها تعره وأجس» 
وجرى قلمه بما أحس وما شعرء ل ا 

اقراً هذه القصيدة من أولها إلى آخرها ت تشعر بما يشعر به شوقي» وتحس ما 
يحسه شوقيء ويم شعر شوقي؟ وماذا أحس شوقي حين تناول القلم فكتب هذه 
القصيذة؟ شعل بيشيكرن: يشعر يهنا كل مصري» :ولكن شعونا غامضا لا يعينة في 
نفسه. ولا يستطيع أنْ يبينه للناس؛ أحدهما أن لتاريخ مصر القديم مجدًا وعظمة, 
والثاني أنَّ تاريخ مصر الحديث فقير إلى هذا المجدء وإلى هذه العظمة. بهذا يشعر كل 
مصريء وبهذا شعر شوقيء ولكن كل مصري لا يستطيع أنْ يبين هذا كما بيّنه شوقيء 
ولا أنْ يذهب فيه مذاهب القول التي ذهبها شوقي. 

فانظر إليه كيف ابتدأ قصيدته بمناجاة الشمسء فأخذ يسألها ويستوحيهاء 
ويحسن سؤالها واستيحاءهاء وأخذت هذه الشمس تجيبه فتحسن الجوابء وتلهمه 
فتجيد الإلهام: 


قفى يا أخت «يوشع» خبرينا أحاديث القرون الغايرينا 


وقد وقفت أخت «يوشع» تخبره أحاديث القرون الأولين في أعذب لفظ وأسلسه. 
وأجمل أسلوب وأرقه دون أنْ تتعسف به أو تثقل عليه دون أنْ تضل به في هذه 
القرون القديمة الكثيرة العميقة» التي لا يحصى لها عد ولا يسبر لها غور. وقفت أخت 
يوشع فحدتته, أو قل إنها ألهمته فرد عليها حديثهاء أى قل إنها أنابته عنها فتحدث إلى 
الناس بلسانهاء فأحسن الحديث وأجاد الترجمة. 
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الشعر 
زعموا أن المأمون كان ينشد قول أبي نواس: 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت2 له عن عدو فى ثياب صديق 


وكان يقول لو أنَّ الدنيا تكلمت فوصفت نفسها لما بلغت ما بلغ هذا الشاعر. 
أفتظن أنَّ الشمس لو تكلمت فوصفت ما بينها ويين الحياة من صلة:ء وألقت على الناس 
موعظتها الحسنة في غير إسراف ولا غلوء في غير تكلف ولا تعسف كانت تقول أحسن 
من هذا؟ 


مشيت على الشباب شواظ نار ودرت على المشيب رحى طحونا 
تعينين الموالد والمنايا ‏ وتبنين الحياة وتهدمينا 
فيالك هرة أكلت بنيهاا وما ولدوا وتنتظر الجنينا! 


البق ,هذ اعقاو اليس هذا يويك .مق :كن مهم قطي "أن معقوى ؟1 النسن بهذا 
واضهًا يفهمه كل عقل؟! أليس هذا عذيًا يسيغه كل ذوق؟! أليس هذا يسيرًا يسيرًا؟! 
أليس هذا عسيرًا؟! 

ولكن الشاعر أراد أنْ ينتقل من هذه الحكمة البالغة» والعيرة العامة إلى موضوعه 
الذي عمد إليه» ويخيل إليّ أنه لم يوفق إلى حسن الانتقال. 


أأم المالكين بني «أمون» ليهنك أنهم نزعوا أمونا 


لست أدري لِمّ أجدُ شينًا من الصعوبة في إساغة هذا البيت؟ ويخيّل إِليّ أنه لو 
أسيغ لكان عسير الهضمء ولعل مصدر هذا اسم «أمون» الأعجميء الذي وقع موقعًا 
فيه شيء من الحرج في هذه الحتفحة ا لعروية الخقرة ولعل مهيدل هذا ينوع خاص 
هذا الفعل الغريب الذي تكلفه الشاعر تكلفًاء أو اضطر إليه اضطرارًا وهو «نزعوا» 
يستعمله الشاعر بمعنى «أشبهوا» ويمر به القارئ فلا يفهمه. ويضطر إلى أنْ يعطف 
على هذا الشرح الذي اضطر الشاعر نفسه إلى أنْ يضعه. ولعله كان يستطيع أنْ يجد في 
سعة اللغة وثروتها مخلصًا من هذا الحرجء وفرجًا من هذا الضيقء فلا يقف ليشرح, 
ولا يضطر القارئ إلى أنْ يقف فيقراً الشرح,» وهبه أنشد قصيدته إنشادًاء ولم ينشرها 
في «الأهرام» أتراه كان ينشد هذا البيت» ثم يقطع الإنشاد ويعمد إلى هذا اللفظ الغريب 
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حافظ وشوقي 


0. 


فيفسره لسامعيه؟! وما لنا نحزن ونحن نستطيع أنْ نسهّلء وما لنا نعشر ونحن 
قادرون على التيسير. 
ولعل الشاعر يعذرني أيضًا إذا لم يعجبنى هذا البيت: 


ولدت له «المآمين» الدواهى ولم تلدي له قط «الأمينا» 


فلفظ «المآمين» فيه نبوء ولفظ «الدواهى» يبعث الاشمئزاز في النفسء ولفظ «قط» 
يخلو من كل جمال شعري. والبيت كله غامض برغم هذه الحاشية التي أضافها 
الشاعرء والبيت كله مخالف للحق؛ فليس من الحق في شيء أنَّ ملوك مصر جميعًا كانوا 
كالمأمون» وليس من الحق أنه لم يكن بينهم من أشبه الأمين» على أني أبحث عن هذا 
الشبه فلا أجده. وأكاد أخشى أنْ يكون الشاعر قد ظلم الأمين. كما ظلمه القصاص 
والرواة. 

ثم مضى الشاعر في لفظ سهلء ومعنى ليس بالغريب ولا بالمبتذلء إلى أنْ قال 
فأجاد اللفظ والمعنى: 


تعالى الله كان السحر فيهم أليسو للحجارة منطقينا؟ 


واستأنف مضيه ليس بالجيد ولا بالرديء, إلى أنْ انتهى إلى الخلودء فأحسن 
وصفه. وأجاد التعبير عنه. ولا سيما حيث يقول: 


وأخذك فى فم الدنيا ثناء وتركك فى مسامعها طنينا 
وإِنْ كنت أجد لفظ «الطنين» قلقًا في موضعه ضعيفًا كل الضعفء غير ملائم 
لصدر البيتء انظر إلى هذا الصدر تجده فخمًا ضخمًا واسعًا رائعًا: «وأخذك في فم 
الدنيا ثناء»» ثم انظر إلى عجز هذا البيت تجده خاملًا ضثيلًا نحيفاء وهل تستطيع أنْ 
تضع «الطنين» بإزاء هذا الثناء الذي ينطق به فم الدنيا؟ وأين يقع الطنين هذا الصوت 
النحيل من هذا الثناء ثناء الدنيا الذي لا حد له؟! 


فناجيهم بعرش كان صنوًا لعرشك في شبيبته سنينا 


زو وكاو دو لبن دري 


الشعر 


ولكنى أعتذر إلى الشاعر إذا استثقلت هذا البيت الذى نظمت فيه أسماء الفراعنة 
نظم الخرز: 


وتاج من فرائده «ابن سيتى» ومن خرزاته «خوفو» و«مينا» 


وليس أجمل من اعتذاره عن قدماء المصريين» ودفعه عنهم تهمة الظلم» ومن 
استشهاده بظلم «البستيل» وذكره بنوع خاص ظلم القسس في بناء البيّع التي هي 
مأوعة العذل والرتحمةء ففي: ذلك نعلل.جماله الشتعري يذ يفلا الحفين احتاناء وإنْ كنت 
أكره وصف عيسى نكاف العم وأظن أن قد كان للشاعر منصرف عن هذا اللفظ 
الثقيل المبتذل. 

فأمًا قوله: «أخا اللوردات» فليس من شوقي في شيء», وليس من شوقي في شيء 
وضعه هذا الاسم الأعجمي «كرنارفون» موضع القافية» وجميلٌ وصفه للوردء وثناؤه 
عليةدوعظفه آياه: ولعق العمل من هنا كن اعنذا زه إك اللورد من عشب الغاهرية 
وإشفاق' المقفقين: ق: هذا الاعتذاز ' لظف باللورىة وتحفان عل مضي يسن شوقى 
وحده تأديتهما: ١‏ 


رأيت تنكرًا وسمعت عتيًا فعذرًا للغضاب المحنقينا 
أبوتنا وأعظمهم تراث نحازر أنْ يئول لآخرينا 
ونأبى أنْ يحل عليه ضيم ويذهب نهبة للناهبينا 
سكت فحام حولك كل ظن ولى صرحت لم تثر الظنونا 


هده الأبيات: تعدل آلاف المرات ها كتب الكُتاب إلى اللورد كارتارفون من لوم وعتب, 
ومن شك واعتدان. 

ثم عطف الشاعر على الإنجليز. فرماهم بسهم أصاب منهم المقتل» وأحسن الدفاع 
عن المصريين» وذلك قوله في لطف وخفة روح: 


أمن سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مكفنينا؟! 


الا 


حافظ وشوقي 


وإِنْ كانت كلمة «مكفنين» لا تعجبنيء وقد أحسن الشاعر مناجاة خليليه» ومناجاة 
فرعونء ووعظ فأبلغ العظة» ولكن انتقاله من وادي الملوك إلى لوزان لا يخلى من غرابة» 
وربما كانت هذه الغرابة نفسها مصدر شيء من الجمال كثير وإِنْ كنت أشك في أن 
وفود لوزان شغلت بفرعونء كما يخيل إلى الشاعرء ولكن الحكومة المصرية خليقة أنْ 
تقرأ وخليقة أنْ تتعظ؛ وخليقة أَنْ تعمل. 


أتعلم أنهم صَلِفوا وتاهوا وصدوا الباب عنا موصدينا 
ولى كنا نجر هناك سيفًا وجدنا عندهم عطفًا ولينا 
سيقضى «كرزن» بالأمر عنا وحاجات «الكنانة» ما قضينا 


فهل ترى أبلغ من هذا البيت في وصف الألم واللوعة لقضاء سينالنا دون أنْ يكون 
لنا في أمره شيء؟ 

ولقد أعجرٌ العجز كله إِنْ أردت أنْ أصف لك حمال هذه القطعة الصافية 
المتلألئة من قصيدة شوقي. هذه القطعة التي يتحدث فيها الشاعر إلى فرعون فيسأله, 
ويستنطقه بالحكمة العالية والموعظة الحسنة. ويضع أمامه هذه الألغاز التى عجز 
العقل والوجدان عن حلها: ألغاز الحياة والموت؛ ألغاز البعث والنشورء ألغاز الصلات 
الاجتماعية بين الناس. 

ثم ينتقل الشاعر أحسن انتقال» يثب ويخيل إليك أنه يخطوء يثب من عصر 
الفراعنة إلى العصر الذي نعيش فيه فتراه شاعرًا مصريًا يعيش في هذه السنة» يحس 
ما نحسء ويشفق مما نشفق منهء يحب الدستور ويكلف به» ويتمنى على صاحب 
الجلالة في ألذ لفظ وأعذبه» وفي أمتن أسلوب وأصفاهء وفي أشد العبارات تمثيلًا لأصدق 
العواطفء يتمنى على صاحب الجلالة إصدار الدستور: 


زمان الفرد يا «فرعون» ولّى ودالت دولة المتجبرينا 
وأصبحت الرعاة بكل أرض2 على حكم الرعية نازلينا 
«فؤاد» أجل بالدستور ملكا وأشرف منك بالإسلام دينا 
فكي #التدا ره القن لالدو إلد<٠ ٠‏ على حفيتاهينا انها لكييا 
ولا اشعفلال إلا فى ارام “العموع ول للساتضيها 


0غ 


الشعر 

ترى الأحزاب ما لم يدخلوها على جد الحوادث لاعبينا 
فعجّل يا «ابن إسماعيل» عجّل وهات النور واهد الحائرينا 
هو المصباح فأت به وأخرج من الكهف السواد الغافلينا 


ذلك ما أحسه شوقي أمام تاريخ مصر القديم؛ وهذا ما قاله عن الدستورء أمَّا ما 
قاله حافظ فقد نعرض له في مقالٍ آخر. 


نف 


الفصل العاشر 


النظم 


قصيدة حافظ الأخيرة 


كل شعر نظمء وليس كل نظم شعراء وقد يشعر الناظم وينظم الشاعرء بل الشاعر 
ناظم دائمّاء وليس الناظم شاعرًا في كل وقت. 

ولست أشك ولا يشك أحد في أنَّ حافظًا قد شعر كثيرًاء فأجاد الشعر وأحسنه. 
ولست أشك ولعل حافظًا لا يشك أيضًا في أنه كان ناظمًا في الأسبوع الماضيء حين أنشد 
بين يدي صاحب الجلالة هذه القصيدة التي لم أكن أريد أنْ أعرض لهاء لولا أنَّ شوقي 
تكلم وتناول في قصيدته التي نقدتها أمس موضوءًا تناوله حافظ. وهى الدستور. 

نعم, لم أكن أريد أَنْ أعرض لقصيدة حافظ؛ لأنها لم تبعث في نفسي ميلا إلى أنْ 
أصفها بخيرء ولعلها بعثت في نفسي ميلا إلى أنْ أنقدهاء وإلى أنْ أكون شديدًا قاسيًا في 
هذا النقد. ١‏ 

وقد استطعت أنْ أوثر اللين على الشدة» وأعدل عن القسوة إلى الرفق؛ لأن بيني 
دز تحافط سطاة موده وعتك .آي أكرفتي هن أن اميل مع الووي تاكن هنا كان 
يجب أن لا يكتم. 1 ١‏ 

وأنا أعتذر من هذا الصمت إلى حافظ أولًاء وإلى القراء ثانيّاء وإلى الأدب بعد حافظ 
والقراء. 

أعتذر إلى حافظ من هذا الصمتء فأنا أعلم أنَّ النقد صنيعة يسديها الناقد إلى 
الكُنّابِ والشعراء؛ لأن هؤلاء الكُنّابِ والشعراء يستفيدون من النقد أكثر مما يخسرون, 
يعرفون رأي الناس فيما يكتبون ويقولون» وليست هذه المعرفة قليلة الفائدة» يعرفون 


حافظ وشوقي 


رأي الناس» ويعرفون رأي الأخصائيين؛ فيقفون على مواضع القوة والضعف في فصولهم 
وقصائدهم, فينفعهم هذا ويزيدهم قوة إلى قوة»ء ويعصمهم من السقوط والإسفافء ثم 
في النقد إقرار للحق في نصابهء ودفاع عن الفن» وتبصرةً لما في الآثار الفنية من جمال 
أو عيب. 

ولست أريد أَنْ 5 عن النقدء ولا أنْ أثبت أنه حقء وأنه نافع: فالناس لا ينكرون 
ذلك ولا يشكون فيه 

ولست 00 00 نَّ حافظًا ينكر على الناس أنْ ينقدوه. فليس في ذلك شكء» 
وكثيرًا ما دعا حافظ ا وخصومه إلى نقده؛ ودلالته على مواضع ضعفء ومواطن 
نقص في قصائده قبل أنْ تنتشرء وبعد أن تنشر على الجمهور. 

إذن فقد كان من الحق علي لحافظ أنْ ْ أنقده, ولكن سكت فقصرت فق ذات حافظ: 
وأنا مصلح اليوم هذا التقصير. 

وقد كان من الحق علي للقراء أنْ أنقد حافظاء حتى لا يخلط كثير منهم بين جيد 
هذا الشاعر - وهو كثير - وبين رديته وهو قليل» ولكني سكت وأنا مصلح اليوم هذا 
السكوت. 

وقد كان من الحق علي للأدب أنْ أنقد حافظًا حتى لا يضاف إلى الشعر ما 
ليس منه؛ ولا يحسب على الفن أثر ليس من آثاره في شيءء وللأدب على أهله حق 
المراقبة والنصح؛ وليس يعذر المقصر في هذا الحق؛ لأن الأدب 0 من إنتاج الشعراء 
والكنات: كما يكنا من إصلام الذقاة لآاخان'الكنان والشهرات: فقا أن كوت الكنات 
والشعراء عن الكتابة والشعر إماتة للأدب كذلك سكوت النقادء وقد 0 عن نقد 
هذه القصيدة؛ وأنا مصلح الآن هذا الإعراض. 

ولى أنك أردت أنْ تتبين دخيلة نفسيء لقلث لك بعد أن ترددت أسبومًا: إِنَّ هذه 
القصيدة لا ينبغى أنْ تحسب على حافظهء ولا أَنْ تضاف إليه؛ لأن حافظًا قد قال من 
الشعوء وتظم فين العمماف اماك القاوي روكلي الحقول» واستا فر بالانانيدنا ليد إل 
نسيانه من سبيلء ويخيل إليّ أنَّ إضافة هذه القصيدة إلى هذا الشاعر المتقن إساءة إلى 
إتقانه» وأنَّ وضع هذه القصيدة بين قصائده الجياد إزراء لهذه القصائد. وأحسب أنَّ 
حافظًا يحسن الإحسان كله إذا لم يضع هذه القصيدة فيما سينشر من أجزاء ديوانه 
فليس لها موضع في هذا الديوان. 

بحثت عن الشعر في هذه القصيدة فلم أجد شيئَاء وأنا أزعم أنْ ليس بين النقاد 
من يستطيع أنْ يجد ما عجزت أنا عن الوصول إليه» بل أزعم أكثر من هذاء بل أزعم 


1 
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النظم 


أن حاففظًا هاجو كقسة عق أن شط شيكاتمخ الشعن "هذه القصيدة ».وما أشك ن. أند 
فيما بينه وبين ضميره مقتنع بهذا الرأي مطمئن إليه. 

لقد قرأت القصيدة وقرأتهاء وردّدت أبياتهاء رددتها وسألت فيها كل بيت؛ بل كل 
شطرء بل كل كلمة عن شيء من جمال الشعرء أو قليل من روعة الفن» فلم أوفق إلى 
شيء. 

ولست آسف؛ لأن حافظًا لم يُحِدْ في هذه القصيدة» فقد يرتفع الشاعرء وقد يهوي. 
وقد يعلى الفنى» وقد يسقطء ولثن لم يُوفق حافظ في هذه القصيدة إلى الإحسان: فقد 
وفق إليه في قصائد أخرى كثيرة. وقد يوفق إليه في قصائد أخرى كثيرة» وإنما آسف؛ 
لأن حافظًا سكت عصرًا طويلًا أطول مما ينبغي أَنْ يسكت الشاعرء ولما قال لم يحسن 
القول»ء وما مصدر هذا؟ وما أصله؟ وعلى من تق التبعة؟ أحق أنَّ العصر الذي نعيش 
فيه ليس عصر شعر ولا فن؟ وأنَّ انصراف الناس عن الشعر والفن إلى هذه الحياةء 
وإلى هذه الحياة السريعة العملية التي تنهك القوى, وتسثم النفوس قد ثبط من همم 
الشهواء والكتان».وصرفهم عق الشعن ]لم التفتم ومن النفن الراقم اللمميل :هذه 
الكتابة المألوفة التي تقرؤها في كل يوم قد يكون هذا حقّاء وقد لا يكون؛ ولكن هناك 
هذا تدرهك فيموؤس أن الشون الحيد 13 هذا الحصر قايل لكان مورحم ولاحبان يه 
وهذه القلة نفسها هي التي بعثتنا إلى أنْ نعجب أمس بقصيدة شوقيء مع أنها - كما 
قلذا حل قوق شيرها من' قصائدة: 

الشعراء إذن مكرهون على أنْ يسكتوا؛ لأن في حياتنا الاجتماعية شيئًا يضطرهم 
إلى السكوت» وقد يُكره الشعراء على أنْ يتكلموا فيتكلمون» لكن أي قيمة لشعر مصدره 
الإكراه؟! 

فالشعر الجيد يمتاز قبل كل شيء بأنه مرآة لما في نفس الشاعر من عاطفة»؛ مرآة 
تمثل هذه العاطفة تمثيلًا فطريًا بريثًا من التكلف والمحاولة» فإذا خلّت نفس الشاعر 
من عاطفة. أو عجزت هذه العاطفة عن أنْ تنطق لسان الشاعر يما يمثلها فليس 
هناك شعرء وإنما هناك نظم لا غناء فيه ولست أدري أخلت نفس حافظ من العاطفة 
القوية» أم عجزت هذه العاطفة عن أنْ تّجري لسان حافظ بالشعر الجيدء ولكني أعلم 
أن يساق هذه القصيدة من هذا الشسر كئء. ١‏ 

أول ما يؤذيك حين تقرأ هذه القصيدة خلقٌ أبياتها جميعًا من كل معنى رائع 
أو تصور بديعء فإنك تنتقل من البيت إلى البيت» فلا تجد إِلَّا ألفاظًا مرصوفة وكلمًا 


اا 


حافظ وشوقي 


منظومة يتلو بعضها بعضًاء وتدل على معانيها اللغوية لا أكثر ولا أقل» فإذا عمد 
الشاعر إلى التشبيه أو المبالغة» أو أي حيلة من هذه الحيل اللفظية التى يخلص الشعراء 
بها مت اخأرق ليمة إل القاظًا مالوفة رمعا عق هاءرددها الشعراتة وطرقاامك 
التعبير قد سكمها الناس. ا 

فانظر إليه حين أراد أنْ يقول إِنَّ صاحب الجلالة قد رفع شأن الأزهر الشريف 
حين زاره كيف لم يستطع أنْ يقول إِلَّا شينًا عاديا مبتذلًا يردده الناس جميعًاء 
ويسمعه الناس جميعًاء فلا يجدون فيه غرابة ولا لذة؟! فقال: 


قضيت به الصلاة فكاد يزهى بزائره على ركن الحطيم 


فهل تجد في هذا البيت معنَّى طريفًا أو وصفًا رائعًا؟ وهل تجد في هذه المبالغة 


شيفًا من الجمال؟ وانظر إلى مبالغة أخرى كيف أساء الشاعر أداءهاء فقال يريد أنْ 
يصف قوة النهضة المصرية» وأَنْ يستنبط هذه القوة من شدة الخمول القديم: 


أفقنا بعد نوم فوق نوم على نوم كأصحاب الرقيم 
فهل تجد جمالًا أو شعرًا في كثرة هذا النوم؟ أليس يذكرك هذا البيت بينًا مثله 
قديمًا وهى قوله: 
فما للنوى جذ النوى قطع النوى كذاك النوى قطاعة لوصالى 


سمع الأصمعى هذا البيت فقال: لو سلط الله على كل هذا النوى شاة فأكلته! 

فماذا عسى أن 'تقون في نوم حافظ؟! وهل تجد لأصحاب الرقيم هنا موضعًا يلاكم 
قصيدة حافظء أليس الناس جميعًا يذكرون الكهفء وأصحاب الكهفء ونوم أصحاب 
الكهف؟! وانظر إلى مبالغة ثالثة أساء فيها حافظ الإساءة كلها حين أراد أَنْ يذكر 
اغتياط مصر إن صدر الدستور: 


فيا مصر اسجدي لله شكرًا وتيهي واقعدي طريًا وقومي 


0700 


النظم 


#«إذَا رُلِْلَتِ الْأَرْضُ رَلْرَالَهَا * وَأَخْرَجَّتِ الأَرْضُ أَتْقَالَهَا * وَقَالَ الْإِنسَانُ ما لَهَاي 
أجاب حافظ: صدر الدستور! وال فهل ترى مصر تتيه وتقعدء وتقوم طربًا دون أنْ 
يكوة هقالامؤلوال 1 مها قؤلة» فى لل شكزاء+ررمانا كوك العامة؟! ومذل هذه 
الجالقاك الف قظلى من كل دروعة.ومكل هذ الألفاظ التي انتذلك فل السنة العلفة 
كثير فق القصيدة: وف الحق أنّ ايتذال الألفاظ هن أشد:عيوي هذه اللنظومة؛ قانظ إلى 


قوله: 
فقد تم البناء وعن قريب تزف لك البشائر من «نسيم» 


أليس من كلام الأسواق؟! أليس غرييًا أنْ يكون هذا الكلام من آثار حافظ الذي 
استعمل أشد ألفاظ اللغة غرابة» وأكثرها وحشية في كتاب البؤساءء الذي استعمل 
ومشلاغ التيكن وما نقنة ومسلا الشرة» من غروك الألفاظ«وهل عق جافظ عن أن 
يتخير متين الكلام ورصينه في غير وحشية ولا ابتذال» وانظر إلى هذا البيت الذي ريما 
خيل إلى الشاعر أنه خفيف الروح: 


أيأذن لي المليك البّرّ أني أهنئ مصر بالأمر الكريم 

أترى فيه لفظًا من ألفاظ الشعرء أو معنّى من معانى الشعرء ومن أشد عيوب هذه 
القصيدة أنَّ قوافيها غير مستقرة في مواضعها؛ فقد تجد هذه القافية قلقة مضطرية, 
وتشعر بأنها لم تأت إلا لأن الشاعر قد احتاج إليهاء لم يدعها المعنىء وإنما دعاها 
التكلف. انظر إلى هذا البيت: 

رأى فيك «المعز» زمان أعلى قواعده على ظهر الأديم 

ما تقول في «ظهر الأديم» وقد أراد الشاعر أَنْ يقول الأررض بل لم يرد أنْ يقول 

شيئًا إلا في «المعز» رفع قواعد الأزهر؟ ولعل قواعد المساجد والعمارات لا ترفع على 


ظهر الهواء وانظر إلى هذا البيت: 


فشرفها بركبك وافتتحها وأسعدها بدستور تميم 
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حافظ وشوقي 


فانظر إلى «تميم» هذهء أليست نابية في موضعها؟ أليست تذكرك قول العامة 
«دستور تمام» ثم ما «شرفها يركيك» هذه؟ وما «افتتحها» ؟ 
وإنظي' إل 'قوله: 


فدار البرلمان أعز دار تشاد لطالب المجد الصميم 


أليس «المجد الصميم» لفظًا دعت إليه القافية؟ وهل تجد للصميم هنا فضلًا على 
الطريفء أو التليدء أو الأثيل؟ 
وانظر إلى قوله: 


بها يتجمل العرش المفدى وتحيا مصر في عيش رخيم 


أترى إلى «العيش الرخيم» ألست تجد فيه أثر التكلف؟! ثم أليس في «الرخيم» 
شيء من الأنوثة قد لا يليق بهذا المقام؟! ثم ما قيمة البيت في نفسه إذا قرأت بعده قول 


نكن الذان القل لأسو إل .على حداتها المالكينا 


وقد ذكرت :شوق وكنك أو آلا أذكزه الآن! فآن 'الموازنة من ها قال 'قالدسستوىء 
ونين فا قال حافط ف الدسخوى أيقبا 453 مؤلة النتيجة قرا أبيان شوق ول فشك فى 
أنه يصف ما يشعر به وما تشعر به أنت أيضّاء وتقرأ أبيات شوقي فتجد فيها المعاني 
الغالية القيّمة قد أديت في اللفظ العذب الرشيقء ليس فيها لتك أشن ولا للتكلف 
فين فزذ| كزاك آننات حافظ لم “كمد شيا وإنها افك الفاقط مقظفة توقواك أنزلية 
في غير منازلهاء وأكرهت على أنْ تستقر حيث لا تحب. 

لأمر ما أبت شياطين الشعر أنْ تسعد حافظاء فأخلفنا في هذه المرة» ولكنا لا نيأس 
مق القاءجا فل ومن لقاكة فق وقه قريب! 


الفصل الحادي عشر 


شعراؤنا ومترجم أرستطاليس 


ربما كان أستاذنا الجليل أحمد لطفي السيد أوفر كُنَّابِ هذا العصر ومؤلفيه حظًا من 
السعادةء وأحقهم بالغبطة والرضاء فما أعلم أنَّ كاتيًا أى مؤّلقًا مصريًا ظفر بمثل ما 
ظفر به الأستاذ من هذا الثناء المتصلء والإعجاب الذي لا حدَّ له. وما أعلم أنَّ كاتيًا 
أو موْلفًا مصريًا في هذا العصر أكره خصومه وأصدقاءه على أنْ يحمدوا له عمله في 
غير بخل ولا تقتيرء وما أعلم أنَّ كاتبًا أو مؤلفًا مصريًا في هذا العصر أجرى أقلام 
الكتاب بحمده وتقريظه؛ وأطلق ألسنة الشعراء بمدحه وإطرائه كما فعل الأستاذ لطفى 
لعي ديق أذاع :3 _التابوى ترتهمقة الخلا أرعط لمن هقد اسح الكتاي' كن كفن 
أهوائهم ومذاهبهم: وعلى افتراقهم في حب الأستاذء والانصراف عنه على حمده وتقريظه: 
وشكر ما قدَّم إلى اللغة العربية من خير بترجمته هذا الكتاب» وليس يعنينا ما كتب 
الكُتّاب من رسائل وفصول نشرتها الصحف وقرأها الناسء وإنما الذي يعنينا هى هذا 
الشعر الذي أطلق به الأستاذ ألسنة الشعراءء وأي الشعراء! شوقي وحافظ ونسيم. فإذا 
كان فز الدق غلينا أن تقد إل الأسفاة نيدتننا الخالصة وهذا الضاه الظييه الذى هق 
أهل له ولخير مده وإذا كان :من "كفنا أن :كقيت 'ق هذا الفضل أننا لم تكن مخطفية 
فيما قدرناه يوم كتبنا عن الأستاذ وعن ترجمته لأرستطاليس من أنَّ ظهور هذا الكتاب 
حادث أدبى ليس كغيره من الحوادث. 

تقول إذا كان “هذا كله ون حقنا: فقن ايكون من عهنا أيضا أنتقف فته هده 
القصائد الثلاث. التى أنطق الشعراء بها كتاب الأخلاق لأرستطاليس؛ لنتبين وجهًا من 
هوه القوة الشعري رق هين العضين عضدتاء مع أن تبيناةقالفصول الاكبية شينام 
وجوة الحياة الأدبية ف :هذا العضن وأنا أعلم .حدق العلم أن من الأسزاف أن :تحكه على 
القوة الأدبية في هذا العصر بكتاب مهذب الأغاني» وتهذيب الكاملء وبلاغة العرب في 


حافظ وشوقي 


الأندلس. وأعلم كذلك حق العلم أنَّ من الإسراف والظلم أنْ نحكم على قوة الشعر في 
هذا العصر بهذه القصائد الثلاث التي أنشأها شوقي وحافظ ونسيم في مدح الأستاذ 
لطفي السيد وترجمته لأخلاق أرستطاليسء أعلم أنَّ هذا إسراف وظلم فإن لشوقي 
وحافظ ونسيم وغيرهم من الشعراء قصائد أخرى قيمة ذهبوا فيها مذاهب مختلفة من 
الجد والهزل» فيها لذة للنفسء ومتعة للقلبء ورضًا لمن يحب النقد؛ ولهذا أحب أنْ 
يلاحظ القارئ أنى لا أتخذ هذه القصائد عناوين لشعرائهاء ولا مقاييس لحظوظهم 
المختلفة من الإجادة والإساءة» ومن السمو والإسفافء وإنما هي فرصة نتحدث إليك 
فيها عن هؤلاء الشعراء» وعن بعض أنحائهم في الشعر ومذاهبهم حين يعمدون إليهء 
وليس من شك في أنى لا أبخل بالثناء الطيب العذب على هؤلاء الشعراء جميعًاء فهم 
حين أنشكوا قضأ كلهم :هذه لم يستجيبوا إلا لعاطفة شريفة قيمة هى عاطفة الإنصاف», 
وإكان كن كستضون كيان والوقاة كنحم آخل للوفاء: ولبين هنا ق) تقبينه: والشزء 
القليلء ولاسيما بالقياس إلى الشعراء. ْ 

وأنت تعلم أنَّ الأستاذ لطفى السيد على جلال خطره وعلقٌ مكانته في أمته ليس هى 
بحيث يستطيع أنْ يبتلَّ ثناء الشعراء أو يتملق آلهة الشعرء وما كان ذلك من شأنه ولا 
من أخلاقه. فشعراؤنا إذن صادقون غير متكلفين» مخلصون غير متصنعين فيما قدموا 
إلى الأستاذ من مدحء وفيما أهدوا إليه من ثناءء بل أنا لا أبخل على شعراتنا الثلاثة بشيء 
من الثناء غير قليل لما وفقوا إليه من الوجهة الفنية الخالصة؛ فكلهم قد وفق إلى شيء 
من الإجادة لا بأس به وكلهم قد جد في تخير الألفاظ» وإتقان النظم وإحكامه؛ وإقرار 
القافية في نصابها فوفق من هذا كله إلى الشيء الكثيرء وكلهم قد اجتهد في الغخوص 
على المعاني - كما يقولون - وتلمس الغريب الطريف منها فلم يخطتئه الحظء ولم 
تفته الطلبة» وإنما عاد بشيء يمكن أنْ يُحصى له بين الحسنات الشعرية؛ على أني 
أستأذن شعراءناء وأستأذن من قبلهم أستاذنا لطفى السيد في أَنْ أكون حرًا حين أنقد 
هذه القصائدء فقد تعودت هذه الحرية, وخوضت علينا وأكبرتها عن أنْ أضحي بها 
في سبيل إنسان مهما تكن منزلته من الناس ومثّيء ولى كان هذا الإنسان هو الأستاذ 
لطفي السيد أى شوقي أو حافظًا أو نسيمًا. 

انين أن أكون كود وإدق فأنا سفن نإل معواعنا الخلاقة نا الحنظى امه حنينا 
قد عرضوا لذكر أرستطاليس ومدحه والإشادة بآثاره وسلطانه على الأجيال وهم 
لا يكادون يعرفون من أمره شينًا. نعم ذكروا أرستطاليس ومدحوه وهم يجهلونه؛ 
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ويجهلون آثاره» وأرجو أنْ يصدقوني - وهم يصدقونني - إذا قلت إنهم يجهلون 
حتى كتاب الأخلاق الذي أنشئوا من أجله هذه القصائدء وما أظن أن علمهم بهذا 
الكتاب يتجاوز مقدمة الأستان لطفي السيدء وما أحسب أنهم جميعًا قرءوا هذه المقدمة, 
ولقاطو] وما فيه حنار وهنا انرون نين العقى: والكقافي فى ايكون مها تكو الخقام 
0 أَنْ يعمد الشاعر إلى موضوع لا يدركه؛ ولا يحيط بدقائقه وأسراره فيقول 

شعرًا لا يخلو من جودة؛ ولا يبرأ من إحسانء ولكني ثقيل ملحاح» شديد الطمغ» 
مسرف في الحرص على المثل الأعلىء فأنا لا أرضى لشعرائنا الجهلء ولا أحب لهم أنْ 
يعرضوا الكقياء ]لذ إذا اتقتيتنا إكقاناء -وكلوووا عل ذقافقها وأسرارها حما وقد أفهم 
أنْ يقول الشعراء ما لا يفعلون» ولكن لا أفهم أنْ يقول الشعراء ما لا يعلمون. ولست 
أرى أنى أغلو في ذلك أو أسرفء فما كان الجهل مصدرًا للخيرء ولا وسيلة للإجادة: ولا 
طريقًا إلى البراعة الفنية, وما رأيك في مثال يطمع في ابتكار الآيات الفنية وهو يجهل 
التشريح:.:وما يتصل 'يه من تكون الجسم الإنساني. وما إلى ذلك من هذه العلوم؛ التي 
لا سبيل إلى الإجادة الفنية بدونها؟ إِنَّ الإجادة الفنية إذا كانت أثرًا في آثار الشعور, 
ومظهرًا من مظاهر الحس القويء والعواطف الدقيقة» والخيال الخصبء فهي لغو إذا 

تستمد غذاءها الحقيقى من العقل والعلم. 

وونعا :كان شوق لحق' الشعراك القلادة "ذأ :يغافل: ١0:3‏ الوتو + انعد بن 
أحقهم بالعتب» فهى من بينهم قد تعلق بأرستطاليس, وأراد أنْ يشيد بذكرهء ويرفع 
من شأنه. وخص له في قصيدته أكثر مما خص للأستاذ المترجمء ولعلك تُدْمَشُء ولعل 
شوقي نفسه يدهش إذا قَلْت لك وله إنه لم يمدح أرستطاليسء وإنما مدح أفلاطون 
5 66 أراد عمرّاء وأراد الله خارجة! ولكنه أراد عمرًا بالخيرء فانصرف هذا الخير 
عن عمرو إلى خارجة؛ لأن الشاعر لم يحسن تلمس السبيل إلى عمروء ولولا أنَّ نفوس 
الفلاسفة والحكماء رضية بطبيعتها لكان من حق أرستطاليس أنْ يخاصم شوقيء وأن 
ينفس على أفلاطون أستاذه هذا المدح» الذي جاءه من حيث لا يحتسب. أراد شوقي 
أرستظالنسن؛ وآزاد الك افلاطوة: : 

ولست في حاجة إلى أنْ أطيل القول في أنَّ شوقي لم يمدح أرستطاليس؛ فيكفي أنْ 
تقرأ قصيدة شوقي؛ لترى أنه يصف أرستطاليس بأنه سبق إلى التوحيدء فأعلنه قبل 
البنية والحطيمء وقبل المسيح أيضًاء وبأنه كان قدسي الروح» وبأن لطفي صدى صوته 
الرخيم» ويأن رسائله كالسلافة إذا جرت في جسم النديم. وإذا كان بين فلاسفة اليونان 


لذ 
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من سبق إلى إعلان التوحيد فليس هو أرستطاليسء وريما لم يكن هو أفلاطون؛ بل 
ريما لم يكن هو سقراط أيضًاء فقد سبق فلاسفة إلى إعلان التوحيد في القرن الخامس 
قبل المسيح» ولكن الشيء الذي يستحق العناية هو أنَّ هناك فيلسوفًا يونانيًا يُقرن إلى 
المسيح» وتعتبر فلسفته أصلًا من أصول الديانة المسيحية ومصدرًا من مصادرهاء وليس 
هذا ليوك اروط الس و تماهو افلخطوة افلطون فاح الكل فظن لذ 
أمعن في طلب المثل الأعلى» والذي استطاع أنْ يرقى بالنفس الإنسانية والفكرة الإلهية 
إلى حيث لم يسبقه؛ ولم يدركه فيلسوف بعدء أما أرستطاليس فقد كان مقصوص 
الجناح» أو قل لم يكن له جناح يصعد به في السماءء ولهذا لم يصعد أرستطاليس في 
السماءء. ولعله لم يرفع بصره إلى السماءء وإنما خفضه إلى الأرض؛ ذلك لأنه لم يكن 
يستوحي الحق من السماءء وإنما كان يستنبطه من الأرض استنباطًاء وإذا كان هناك 
فيلسوف كلاق وأنيفكه القن حقاء اوقل إذا كا هناك فيلسؤفك هو الامو هف فهذا 
الفيلسوف هو أفلاطون لا أرستطاليس» ولو عرف شوقي إله أرستطاليس هذا الإله 
العاجز الجاهل المفتون بنفسه المنصرف إلى حماله عن -5 الذي لا يعلم إلا نفسهء 
ولا يفكر إلا في نفسهء ولا يعجب إلا بنفسه. أقول لو عرف شوقي إله أرستطاليس هذا 
لرثى لأرستطاليس نفسه. ولما استطاع أنْ يقول: 


وغدا وراح موحدًا قبل البنية والحطيم 


كلاء لم يكن أرستطاليس في هدي المسيح, ولا في رشد الكليم» ولم يخطر التوحيد 
- كما نفهمه - لأرستطاليسء ولعله لم يخطر لغيره من فلاسفة اليونان القدماءء 
ولكن الشيء المؤلم حقا هو أنْ يقول شوقي عن أرستطاليس: 


ورسائل مثل السلا فف إذا تمشت في النديم 
قدسية النفحات تسثتح2 ك بالمذاق وبالشميم 
يا لطفٍ أنت هو الصدى من ذلك الصوت الرخيم 


ثار أرستطاليس تشيه السلافة 


أي الرسائل يريد؟ ومن الذي يستطيع أنْ يزعم أنَّ 1 
أنَّ في رسائل أرستطاليس شيئًا 


من قرب أو من بعد؟ ومن الذي يستطيع أنْ يزعم 


ّم 
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قليلًا أى كثيرًا من هذه النفحات القدسية؟ ومن الذي يستطيع أنْ يزعم أن صوت 
أرمتطاليين كان اريكييا؟ 

أفهم جدًا ألا يتعمق الشعراء في فهم المذاهب الفلسفية - وإنما أريد شعراءنا 
خاصة - وأعذر شوقي وغيره إذا خيل إليهم أنَّ توحيد المسيح أى توحيد المسلمين هو 
توحيد على كل حالء وقد لا يصح أنْ نلح على شعرائنا في أنْ يدرسوا ما بعد الطبيعة, 
ويتقنوا مذاهب الفلاسفة فيه, كما كان يفعل أبى نواسء ولكن الذي لا أستطيع أنْ 
أفهمه, ولا أَنْ أعذره هو أنْ يجهل الشعراء وأتئمة البيان إلى هذا الحد! فيخيل إليهم 
أنَّ أرستطاليس كان حلو النثرء رخيم الصوتء قدسيّ النفحات» تشبه آثاره بالسلافة: 
صف بهذه الأوصاف كلها أفلاطون فلن تبلغ من وصفه ما تريدء ولكن لا تصف بها 
أرستطاليسء فكم كدّ نثرُ أرستطاليس عقولا وصدع رءوسًا! والأستاذ لطفي السيد مع 
أنه لم يترجم عن اليونانية شهيد بأن نثر أرستطاليس لا يشبه الخمرء ولا يشبه العسلء 
ولا يشبه الماء. وليس فيه من النفحات القدسية قليل ولا كثيرء ولكنه نثر عالم قد أتقن 
لغته. وعرف كيف يستغلها ويستثمرهاء ويلائم بينها وبين حاجات العلم والفلسفة. 
أنت لا تحمد أرستطاليسء ولا تحسن إليه بهذه الصفاتء فقد لا يكون من الخير للعالم 
أنْ تكون لغته ساحرة فتانة؛ لأن العلم لا يحتمل سحر اللغة وفتنتهاء وإنما هو محتاج 
إلى الدقة» وإلى التشدد في الدقة» وإلى أنْ يسمى الأشياء بأسمائهاء ولكنى قد قلت لك إِنَّ 
شوقى أراد أرستطاليس وأذا الله اتلخطون ' 

على أني أنتقل من هذا العيب إلى عيب آخر يشبهه: وقد اشتزك فيه شوقي وحافظ 
ونسيم وغيرهم من الكُنَّابِ أيضًاء وهو أنهم لم يقرءوا كتاب الأخلاق» ولم يقدروه قدره, 
ولم يفطنوا للغرض من تأليفه ومن ترجمته؛ فهم قد فتنوا بلفظ الأخلاق؛ وخَيُّل إليهم 
أنَّ أرستطاليس قد قصد إلى إصلاح الأخلاق يوم ألفه. وأن لطفي قصد إلى إصلاح 
الأخلاق يوم ترجمه. ولعل الرجلين قد فكرا في شيء من هذاء ولكني أستطيع أنْ أؤكد 
للشعراء والكتاب أنَّ الغرض الأول من تأليف الكتاب وترجمته علمي لا عمليء وأنَّ 
المؤلف والمترجم أرادا خدمة الفلسفة قبل أنْ يفكرا في الوعظ والإرشادء وما أظن أن 
كتاب أرستطاليس في الأخلاق يصلح مرجعًا للوعاظ والمرشدين؛ وإنما هو مرجع حسن 
لصديقنا الدكتور منصورء حين يدرّس علم الأخلاق لطلابه في الجامعة» وفي مدرسة 
الحقوق» وهل أستطيع أنْ ألفت شوقي إلى أنه قد مدح أفلاطون؛ ولم يمدح أرستطاليس 
حين قال: 
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يبني الشرائع للعصى2 ر بناء جبار رحيم 


فقد يكون أرستطاليس درس السياسة» ووضع في هذا الدرس أصولًا قيمة» ولكنه 
ليبن الشرات» وإذا "كان "هفاك فيلسوف وتاي شرع للثانى فو أفلاطون يمتاخ 
القوادية: ١‏ 

كل هذا يدلنا على ما قدمت من أنَّ شوقي لم يدرس أرستطاليس قبل أنْ يمدحه 
فلندع هذا العيب الأساسي إلى ملاحظات أخرى فنية. انظر إلى هذه الأبيات: 


وسريت من شعب الألمدْ ب به إلى وادي الصريم 
فتتكتازة اللعقان للث: . مغانات فى الحست:الصضفنه 


لغة من الإغريق قيدْ ‏ يمة وأخرى من تميم 


ألاحظ قبل كل شيء أني لو كنت مكان شوقي لما ذكرت الألب بعد أنْ زعمت أنَّ 
أرستطاليس كان على نهج المسيح» وفي رشد الكليم» فالألب مستقر الوثنية اليونانية, 
وعلى قمته كان يقوم قصر كبير الآلهة زوس, وألاحظ بعد هذا أنَّ القافية قد عبثت بهذه 
الأبيات عبفًا غير قليل» فما وادي الصريم هذا؟! وما صلة لطفي السيد بوادي - 
وهو إنما نقل أرستطاليس إلى وادي النيل؟ وما شأن تميم؟ وهل من الحق أن 
التي ترجم الكتّاب إليها هي لغة تميم؟ د 
قريش فهي لغة القرآن وهي اللهجة العربية الوحيدة التي نعرفها حقّا؟ ولكن تميمًا 
والصريم ينتهيان بالميم» وكم كنت أحب ألا يخضع شوقي للقافية هذا الخضوع. 

وبعدء فإن من الجحود والظلم ألا أثنى على هذا البيت القيم الملائم للحق ملائمة 
تامة وهو قوله: 1 


لمسوا الحقيقة في الفنو ن وأدركوها في العلوم 


هذا البيت آية في الصدق؛ فقد لمس اليونان الحقيقة في الفن» وأدركوها دون أنْ 


في العلم, وق أنّ هذا البيت أية في الصدق ومثل جيد للإيجاز البديع, وقد 
0 


1 


مامت 
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يألونه طلب الغريم 
ئر والسعاية والنميم 


العاشقين العلم لا 
المعرضين عن الصغا 
وإن كان لفظ الصغائر لا يعجينىء وقد يكون من الإنصاف أيضًا أنْ أثنى على 

هذه الأبيات» التى تمثل إنصاف شوقى ووفاءه وكرم خلقه: 


رقذيثم عيد :لا ضحت 
ماكنت يونا تهنا 
تا ولتي لخاد نه 
كو تناهم #سايتققه 
وشغلك تفسك بالخصك 
نكمم جناتد تم الل 


ل ووجه صحيتك القسيم 
عل فى الوداد ولا ذميم 
نه عالحؤق ولا الخصيم 
تنزل إلى المرعى الوخيم 
بترفع الأسد الشتيم 
سب من الجهود عن العقيم 
د ولم تزل أوفى خديم 


ولندع قصيدة شوقي إلى قصيدة حافظء ولن يكون موقفنا مع حافظ أشد حرجًا 

ومشقة من موقفنا مع شوقي؛ ذلك لأن حافظًا يزعم شيئَاء ونحن نزعم شينًا آخرء 

قلنا إِنَّ شعراءنا الثلاثة لم يقرءوا كتاب أرستطاليسء وما نظن أنهم تجاوزوا مقدمة 
المترجم العربي» ولكن حافظًا يزعم لنا أنه قرأ الكتاب» فيقول: 

إني قرأت كتابه بين الخشوع والاعتبار 

فإذا المؤلف ماثشل حنب المترجم في إطار 

وعليهما نور يفيض من المهابة والوقار 


كلا يا حافظء لم تقرأ الكتاب» ولم تتجاوز مقدمة الأستاذ لطفي السيدء ولم تر 
المؤلف والمترجم ماثلين في إطار» وإنما تخيلتهما كذلك؛ وأنزل شعرك عليهما هذا النور 
الذي تذكرهء وأنا زعيم بأنك لن تجادلء ولن تماري أفيما أقول» فلو أنك قرأت الكتاب 
حقّاء ورأيت الفيلسوفين في هذا الإطار يفيض عليهما هذا النور؛ لقلت فيهما كلامًا غير 
هذاء وهل تريد أنْ تقنعني بأن شاعرًا مثلك مجيدًا غنيًا خصب الخيال؛ يستطيع أنْ 
يقرأ كتابًا ككتاب أرستطاليسء ويتفهمه دون أنْ يوحي إليه الشعر آية من آيات البيان 


/ا/ 


حافظ وشوقي 


في وصف هذا العقل الذي لم تعرف الإنسانية مثله بعد؟ كلاء أنت كشوقي لا تعرف 
أرستطاليس, ولم تقرأ ترجمة الأستاذ لطفيء ولكنك أحق بالرضاء وأقل تعرضًا للعتب 
من شوقي؛ ذلك لأنك ذهبت مذهب أرستطاليسء فلم تلتمس ما ليس في يدك» ولم 
تخاو الأفق :الس أن ليه ميمت لظن بخاصة و تادوة مع أرسرتطالدين :لا أكذن 
ولا أقلء ومن هنا أحسنت في مدح لطفي إحسانًا لا بأس به؛ وإن لم يقصر عن مثله 
الوق واكن يدوكدى .عن بهذا الديت: 


ألم يثقل عليك؟ أتحب هذه الإضافات؟ وما معنى «نوادر الفلك المدار»؟ وما معنى 
تاج هذه النوادر؟ وما معنى أنْ يكون كتاب أرستطاليس تاجًا لهذه النوادر؟ أتعرف 
أنى لا أفهم شيئًا إلا أنك سلكت هذه الطريقة الطويلة لتصل إلى لفظ المدار؛ لتظفر 
افيه وعحش و القميرة يرك عند «ستطيع ال ترم فيدر وكدللة امحفيدك القافرة 


تزن الكلام كأنه ماس بميزان التجار 


فما ميزان التجار؟ وما الحاجة إليه إلا لأنه قافية؟ 
ولكنى أثنى في غير تحفظ على هذه الأبيات الجيدة حقا الصادقة حقا: 


لع 
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قالوا لقن هين النسها ٠‏ .“منة وانزوع فى عقردان 
فرك المجال الغيرة. . .وان الحماة مع القران 
لا تظلموا رب النهى وحذار من خطل حذار 
هجر السياسة للسيا سة لا لنوم أو قرار 
لو أنهم علموا الذي يبنى لهم خلف الستار 


وإن كنت أجد شيئًا من الابتذال في قوله: «ترك المجال لغيره» وأشعر بأن لفظ 
«مع» شديد القلق في هذا الشطر: «ورأى النجاة مع الفرار» وهلا قال: ورأى الركون 
إلى الفرار» وهل يأذن لي حافظ في ألا أحب «لقم الطريق» في قوله: 
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شعراؤنا ومترجم أرستطاليس 


واجعل على لقم الطريق صوَّى تلوح لكل سار 


وقد يكون اللفظ صحيحًاء ولكن ليس كل صحيح جيدًا ملائمًا للغة الشعرء وأكبر 
ظني أننا مدينون بهذا البيت كله للفظ الساري فهو قافية» والسرى يستتبع الصوى 
والأعلام» والصوى والأعلام تستتيع الطريق» ولكنها لا تستتيع «لقم الطريق» وهل 
يغضب حافظ إذا لم أرتح إلى قوله: 


عجل بها قبل «الفسا د» وقبل عادية البوار 


وأنا أعلم أنه يطلب إلى الأستاذ لطفي السيد أنْ ينشر كتاب «السياسة» قبل كتاب 
الكون والفسادء ولكن ألا يشاركني حافظ في أنَّ ضرورات الشعر قد تكون منكرة 
أحيائاة وف أن التعبير بالفسادعن كتاب الكوخ والفسان: هوب من هذه الصرورات 
المنكرة. ولكن أشد من هذه الضرورة نكرًا «عادية البوار» التى جاءت لا أدري لماذا؟ 
امقر "ااه ادك للقافية فاكوها رافسرؤويل هرانا سن القافية! 

وسواء أرضي حافظ أم غضبء فسأقول ما في نفسي ورزقي على الله - كما 
يقولون - ظن حافظ أنَّ تاب السياسة لأرستطاليس قد يعيننا على معالجة السياسة 
الإنجليزية» وحل المسألة المصرية؛ ولهذا آثره على كتاب الكون والفسادء وطلب إلى 
الأستاذ لطفي أَنْ يقدمه؛ وأنْ يستعجل في نشره. ولمّ لا؟ ألسنا متعجلين في حل المسألة 
اللصرية تتحرق أكنادها كلما إن الاسحفدل النام أن اللوت الذؤله ولع ككاب التصيابقة 
لا يقدم ولا يؤخر في حل المسألة المصرية» ولا في فهم السياسة الإنجليزية» ولن ينتفع به 
الوفد الرسمي الذي سيعالج شامبرلين أى كرزن أو ماكدونالدء كما أنَّ الشيخ الجربي 
لن ينتفع بكتاب الأخلاق حين يريد أَنْ يعظ المجرمين» ولندع قصيدة حافظ إلى قصيدة 


ولكني متهم حين أعرض لنسيم؛ فقد تفضل بالثناء علي وأشار إلى أنَّ لي نثرًا يعجبه, 
على أني سأكون حرّاء وسأغضب نسيمًا - كما أغضبت صاحبيه - فهو مثلهما ينتظر 
من كتاب الأخلاق ما ينتظران؛ وما لم ينتظر أرستطاليس ولا لطفيء وكما أنَّ شوقي 
قد أخطأ حين قارن بين أرستطاليس والمسيحء فقد أخطأ نسيم حين ذكر هوميروس 
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حافظ وشوقي 


على أنه من شعراء المدح» وحين تمنى أنْ يوفق لمدح لطفي شاعر كهوميروسء فما كان 
هوميروس مادحًاء ولا هو من أصحاب المديح؛ وإنما هوميروس وأصحابه أهل قصص 
وإشادة بذكر الأبطال الذين انقضت عصورهم., فأما صاحب المدح من شعراء اليونان 
فهى بندار وتلاميذهء وشعراء الإسكندرية خاصة ككاليماك وتيوكريت وغيرهما. 

وقد لا تخلو قصيدة نسيم من ملاحظات لفظية: وتكلف من شأن القافية» ولكني 
أغقزق ‏ لالأن ميمًا ذكردي ب بأن قصيدة شيم أقل تكلقًا من قصيداقي ضاحبيه: 
بل أعترف بشيءٍ آخر أجل من هذا خطرًاء أعترف بأن في قصيدة نسيم شيئًا من الخفة 
لم يوفق إليه شوقي ولا حافظء وانظر إلى مطلع قصيدته: 


شعر يزف بلا نسيب ويلا شكاة من حبيب 


وفي هذا الكلام - على أنه عادي - شيء من الظرف والعذوية» وفي قصيدة نسيم 
شيء آخرء وهو أنَّ شخصيته ظاهرة مؤلفة مؤثرة» فهو لم ينس ابنه الذي فقده؛ ولم 
يكره - وهى شاعر - أنْ يتحدث بحزنه وينَّه إلى ممدوحه وهو فيلسوفء وأحسب أنَّ 
الأستاذ لطفي تأثر بهذه الأبيات من قصيدة نسيم أكثر مما تأثر بمدح نسيم وصاحبيه؛ 
فأنا أعرفه حساسًا رقيق النفس. 

وفي قصيدة نسيم هذه الأبيات التي تقدمه على صاحبيه؛ لأن فيها فكرة طريفة 
جريئة» أليس يتمنى على جلالة الملك أن يكل تربية ولي العهد إلى لطفي مترجم 
أرستطاليس كما وكل فيليب تربية الإسكندر إلى أرستطاليس: 


ليت الملك وقد رأى ما فيك من خلق رحيب 
يدلي إليك بناشئ في حجر سدته ربيب 
تسقيه من نهي العلى م ووردها غير المشوب 
وتريه في ريعانه وضح المسالك والدروب 
فهنالك الفاروق يصدة يبح كابن فيليبس المهيب 


يمشي بنورك في الصبا ويشيد باسمك في المشيب 


الفصل الثاني عشر 


شعر ونثر 


صديقي العزيز هيكل 


أدركني مقالك الممتع حول الشعر والنثر في هذا البلدء الذي أويت إليه من بلاد لبنان؛ 
معتزلًا كل حركة علمية أو أدبية إلى حين» ولعلك تذكر أني كنت وعدتك بطائفة من 
الفصول أرسلها إليك من لبنان» أدرس فيها درسًا رفيقًا شعر شوقي والبارودي» ثم 
آثرت الكسل على العملء؛ والراحة على الجهدء فاعتذرت إليك من هذا الوعدء وسافرت 
ولم أصطحب شعر شوقي ولا شعر الباروديء ومع ذلك فلي في الشاعرين رأي أنا على 
إظهاره حريص.ء لا لأني أراه فحسبء بل لأني أرى فيه عدلًا وإنصافاء وأرى أنَّ هذا 
الجيل الذي نحن فيه قد فتنه الجهل والشهوة فظلم وجارء وأصبح من الحق على 
النقاد أَنْ يرفعوا هذا الظلم والجورء ورغم هذا كله فقد آثرت نفسي بالراحة» وأرجأت 
إعلان هذا الرأي إلى حينء وأويت إلى هذه الناحية الجميلة من نواحي لبنان» أتذوق 
يها كذئية الع ودوفة اليواء» وأعكد ان الكو وحمن اكلذق القافن كتف اطق أن لذ 
يصرفنى عن هذه اللذة صارفء حتى أعتزم العودة إلى مصر لأستأنف فيها حياتنا 
الشاقة مع أول السنة, ولكني تورطتء فطلبت إليك قبل السفر أَنْ ترسل إليّ السياسة, 
وقووطك فتخدل أنظر 3 السسيافة كلها :وصلت إلوتزوطله رات إفلانا أذاعة قد 
السياسة أنها ستنشر لك فصلًا في الشعر والنثرء فتمنيت ألا تصل إِليّ السياسة يوم 
تنشر لك هذا الفصل؛ لأني لا أستطيع أنْ أرى لك شيئًا في الأدب دون أنْ أقرأه وأنْ 
أقرأه في عناية وتدبر؛ ولأنى كنت - كما قلت - معتزمًا ألا أقرأ شينًا ذا بالء فلما 
معدل ]ل :هذ الفصل لم أحد؟ 3 اام قرا م 

وأنا أشكر لك أجمل الشكر هذه الساعة اللذيذة التي أنفقتها في قراءة هذا الفصل 
الممتع» فهو فصل ممتع حقًا في لفظه, وفي معناهء وفي أسلوبه. وفي طريقة عرضه على 


حافظ وشوقي 


القَرّاءء ويظهر لي أنك قد أصبحت من أشد الناس شرمًا إلى الثناء والإعجابء ولكنه شره 
محمودء فأنت لا تكتب إلا اضطررتٌ قرَاءك إلى الثناء والإعجابء وأنت لا تسمع ثناءء ولا 
تحس إعجايًا إلا ازددت إجادة وأمعنت في الإتقان. ولست أدري إلى أين يذهب بك هذا 
الإمعان في إجادة البحث وإتقان التفكير, والتوفيق إلى الجمال الفني فيما تكتب؟ وقد 
قيل: إِنَّ لكل شيءٍ حدًاء وأنا أومن بأن للثناء حداء وللإعجاب حدًا نحن منتهون إليه, 
ولكني أومن بأن ليس للجمال الفني حدّء وإنما هى مثل أعلى يمضي أمامناء ونسعى 
نحن في أثره فنبلغ منه شيئًاه ثم نحس أنَّ ما بلغناه ليس كل شيء؛ فنسعى ونسعى 
وهو يمضي ويمضيء وإذن فسيزداد حظك من الإتقان والإجادة» وام نحن من 
الثناء عليك والإعجاب بك إلى حدَّ لا نستطيع أنْ نتجاوزه. وسيكون بيننا وبين حقك 
علينا أمد ليس إلى قطعه من سبيل. 

أضم تونق خرن فلححظ لل النكن العريى: 3 تهذا العضني فد كوحن ذوضرة قم 
وأضتيخ آذاة صالجة القسين-فن مماحة الحقل والشعور بعد أن تطوي العقل والشموق 
في هذا العصر تطورًا لم تعرفه العصور القديمة العربية. وفي الحق أنا نستطيع الآن أنْ 
نصف ألوانًا من الآراء والخواطر في فنون من القول مرنة سهلة راقية» لم يكن لآبائنا 
بها عهد. وأنت مُوَفّقَ أيضًا حين تلاحظ أنَّ النثر العربي الحديث على رُقِيّه وإمعانه في 
هذا الرقي لم يزل في حاجة إلى كثير من المرونة واللين والثروة اللفظية» وأنه قد يحتاج 
إلى زمن طويلء وجهدٍ عظيم قبل أَنْ يبلغ حاجته من هذا كله وآية ذلك أنا نعجز 
أحيانًا كثيرة عن أنْ نصف بعض الخواطر التي تخطر لناء والعواطف التي تجيش في 
صدورناء بل نعجز عن أنْ ننقل خواطر وآراء يراها الأوروبيون سهلة يسيرة بل مبتذلة» 
وتضيق عنها ألفاظنا وأساليينا؛ لأنها مقيدة بطائفة من القيود اللغوية والنحوية الثقيلة 
التي لم نتفق بعد على طريق للتخلص منها. وآية ذلك أيضًا أنا نضطر في أحاديثنا وفي 
كتاباتنا إلى أنْ نستعير جملا فرنسية» أو إنجليزية» أو ألمانية» أى إلى أنْ نستعير جملا 
من لغتنا العريية العامية. 

أنت مُوَفّق في هذا كله, ومُوَفّقَ أيضًا حين ترى أنَّ طائفة من الكُثَّاب المحدثين قد 
استطاعوا أنْ يتمايزوا بأساليبهم وشخصياتهم وآرائهم؛ وأنْ يستقلوا عن القدماء دون 
أنْ يتصل كل واحدٍ منهم بواحدٍ من أولتك القدماء. 

كل هذا حقء وحق أيضًا أنَّ الشعر بعيد كل البعد عن أنْ يصل إلى حيث وصل 
النثر من الرقي والقوة والمرونة» وأن الشعراء بعيدون كل البعد عن أنْ يصلوا إلى ما 
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شعر ونثر 


وصل إليه الكُتّابِ من التمايز بألفاظهم وأساليبهم وآرائهم وشخصياتهم, وأنْ يستقلوا 
عن القدماء من فحول الشعراء. كل هذا لا سبيل إلى الشك فيهء وهى شيء نحسه جميعًاء 
وقد سبقت أنت فأعلنته وعرضته علينا وعلى الناس؛ ولكن لي بعد هذا ملاحظتين أحب 
أنْ أعرضهما عليك؛ وأحب أنْ تفكر فيهما بعض التفكيرء وأرى إن فعلت فقد نربح من 
هذا فصلًا ممتعًا كالفصل الذي فرغت من قراءته منذ حين. 

فأما الملاحظة الأولى فهى أنك قد وُفْقت إلى كل هذه الحقائق الواقعة» واجتهدت في 
عرضها وتوضيحهاء ولكنك لم تبحث عن الأسباب التي دعت إلى وجود هذه الحقائق 
الواقعة؛ فلماذا رقى النثر وسهل وساغ حتى أصبح أداة صالحة للتعبير؟ ولماذا حمد 
الشضن أو قل كلل حامدا لأ لين 'فيّه ولا مرؤنة ولابجدة :وله حناة؟ اذا اسنقطاع الكناب 
أَنْ يتمايزوا بشخصياتهم القوية» وأنْ يفرضوها على الناس فرضًاء وعجز الشعراء عجرًا 
فاحشًا عن أنْ تكون لهم هذه الشخصياتء حتى أصبح من أيسر الأمور على الناقد إذا 
قرأ قصيدة لشوقي أو لحافظ أو غيرهما أَنْ يرد هذه القصيدة إلى أصلها القديم الذي 
أخذت منهء أو أن يرد كل جزء من أجزاء هذه القصيدة إلى أصله الذي أخذ منه؟ 

حسن أنْ تذهب - أيها الصديق - مذهب أصحاب العلم الطبيعيء فتلاحظ 
الكلوافن الأدية وفمخكلهاء ونكني قلت الك مجمرة إن اليب العلماء وهدها كد تفده 
عن الكفاية في الأدب وفي النقد انع خاصء وما الذي أفدته أنا حين عرفت أنَّ النثر 
قد ارتقى وأنَّ الشعر مازال شا الست .ترى أن من الخير أن أغزف :لم 'ارتقق 
النثر وجمد الشعر؛ لأتزيّد من أسباب الرقيء ولأجتهد في أنْ أتقي أسباب جمود الشعر 
وأخلّص الشعراء منها؟ 

والحق أني فكرت كثيرًا في هذه الأسباب. وفكرت فيها منذ أعوام حين كنا نعمل 
معًا في تحرير السياسة؛ وحين كنا نلاحظ في شيء من الرضا والأمل أنَّ فَنَنَا النثري 
يزداد في كل يوم مرونة» ويصبح في كل يوم أداة صالحة في أيديناء نتسلط بها على 
الخواطر والآراء والمعاني المتباينة في جميع أنحاء الحياة» وحين كنا نضحك ونتهالك 
على الضحك من شعر الشعراء وجموده وعجزه عن الحركة وخلوه من الحياةء وحين 
كان كل واحد منا يلقى على صاحبه هذه الكلمة الكاذبة التى نقدم بها إلى القرّاء 
شعر أصدقاتنا الذين ليع عليهم مبتسمين في سخرية نيعم واهفات: أشد الألقاب 
ضخامةً وفراعًا! 
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أنت تذكر هذه الأوقات» وكيف تنساها ومازلت فيها؟ أليست تصل إليك من حين 
إلى حين قصائد شوقي وحافظ وغير شوقي وحافظء فتفتن أو تكلف من أصحابك 
من يفتن في ترصيع الألفاظ وتأليف الأسجاع مقدمة بين يدي هذه القصائدء وإن على 
شفتيك لابتسامة لى رآها الشعراء وفهموها لأعرضوا عن الشعر أو لسلكوا بالشعر 
طريقا غير هذه الطريق العقيمة التي لا يعرفون لها آخرًا؟ 

فكّرت في هذه الأسباب فلم أَنْتَِّ ِل إلى سبب واحد, يُخَيّل إليّ أنه المؤثر الحقيقي 
دوقي القن العرية كمون الخدن, قا هذا المحم ونا افلم أن الشتعراه سيد هشون 
ويضحكون وسيغضبون, ثم يثورون حين أعرض عليهم هذا السبب» ولكني قد تعوّدت 
من شعرائنا الدهش والضحك والغضب والثورة وما هو فوق هذاء فسأعرض عليهم 
هذا السبب مبتسمًا بل ضاحكًا إِنْ لم يقنعهم الايتسام. 

شعراؤنا جامدون في شعرهم؛ لآنهم مرضى بشثيء من الكسل العقلي بعيد الأثر 
في حياتهم الأدبية» فهم يزدرون العلم والعلماءء ولا يكبرون إلا أنفسهم؛ ولا يحفلون 
إلا بهاء وهم لذلك أشد الناس انصرافًا عن القراءة والدرس والبحث والتفكير» وكيف 
يقرءون أو يبحثون أو يفكرون وهم أصحاب خيالء ومن شأن الخيال أَنْ يصعد في 
السماء بجناحيه في غير تفكير ولا بحث؟ فأمًّا البحث والتفكير فشأن العقل» والعقل 
عدو الخيال وهو عدو الشعرء والعقل ميزة الفلاسفة وميزة العلماءء والشعراء أجل 
وأعلى أنْ يكونوا فلاسفة أى علماء إنما هم شعراء! وإذا قلت شعراء فقد قلت كل شيء؛ 
أى قل إنك قلت شينًا لا يفهم؛ وأنت تجلس إلى شعرائناء وتتحدث إليهم؛ وتسمع لهم 
فهل رأيت منهم إلا ازدراء لفلسفة الفلاسفة وعلم العلماء وبحث الباحثين؟ 

هذا - فيما أرى - هو السبب الحقيقي لجمود الشعر العربي في هذا العصرء 
فليس من الحق في شيء أنَّ الشعر خيال صرفء وليس من الحق في شيء أنَّ الملكات 
الإنسانية تستطيع أنْ تتمايز وتتنافر» فيمضي العقل في ناحية لينتج العلم والفلسفة, 
ويمضي الخيال في ناحية لينتج الشعرء وإنما حياة الملكات الإنسانية الفردية كحياة 
الحماعة رقيدة :بالتعا و3 ومصيطرة إل« الففل والإحفاق إذا الم كؤيه مكهدها يشا 
وأنا زعيم لك بأن العالم في معمله يستخدم الخيال أكثر مما يستخدمه الشاعرء ولولا 
هذا لما تصور ألوان التجارب والفروض الغريبة التي تنتهي به دائمًا إلى استكشاف 
الحقائق العلمية الصحيحة: فالعالم يستخدم الخيال ويستغله, ويستعير جناحيه يطير 
بهما ويصعد ويمعن في التصعيدء ويعود ومعه نتائجه القيمة. 
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شعر ونثر 


أما الشاعر «العربي» فيزدري العقلء» ويستهين به ولا يستعير مصباحه ولا يهتدي 
بنوره» وإذن فهو لا يستطيع أَنْ يتقدم؛ لأنه في ظلمة حالكة؛ وهو لا يستطيع أنْ يرى 
أمامه. فيُضطر إلى أنْ ينظر إلى الوراءء ويستعير شعر القدماء وخيال القدماء. ومن 
الغريب أنه يستعير شعر القدماء في غير فهم له ولا بصر بهء فإن القدماء لم يعتمدوا 
على الخيال وحدهء وإنما اعتمدوا على الخيال» واستغلوا العقل استغلالًا عنيقاء وأنا 
أستطيع أنْ أؤكد لشعراتنا أنَّ القدماء من شعراء العرب في جاهليتهم وإسلامهم كانوا 
أصحاب خيال وعقل وعلم؛ بل كانوا في الجاهلية يحتكرون العلم احتكارًا دون غيرهم 
من الناس. فأما في الإسلام فقد كان الشعراء الأمويون يعلمون حظ عصرهم من العلم؛ 
ولمتطيع أن أوكنالشتعراكنا أن خريوًا واللفظل كانا يعلمان غلم لقعي 'واين عنانين 
وغيرهما من علماء عصرهماء وكان أبى نواس محدثًا أخذ عنه الشافعي» وكان يشارك 
المتكلمين في مقالاتهم. ويأخذ بحظ موفور من فلسفة الفلاسفة, ويسخر من النظّام 
ومقالاته في الكبيرة والتوية وما إليهما. فأما المتنبى وأبى العلاء فالنظر في شعرهما 
زعيم: بأن يكت الشتعرافنا "أنهما :كأنا 'أحكحاب عقل: وفلسفة»:وآن.حظهما ,من القراءة 
والدرس لم يكن أقل من حَظّ العلماء والفلاسفة الذين عاصروهما. 

القوق يكن الشتحراء :والكتاب: فق :هذا العصير" أن الشعزاء لذ بقوع ون بول كسامو 
ولا يعنيهم أنْ يقرءوا أى يتعلمواء فهم غير متصلين بعصورهم: وهم لذلك عاجزون 
عن التقدم والتطورء أما الكُتَّاب فيقرءون ويتعلمون ويتزيدون من القراءة والعلم؛ ولا 
يرون الحياة إلا قراءةً وعلمًا؛ فهم لذلك متصلون بعصرهم يقرءون؛ فتضطرهم القراءة 
إلى التفكير» ويتعلمون فيضطرهم العلم إلى البحث, وتنشأ لهم من هذا شخصية قوية: 
ملاكها العقل والخيال والابتكار معًاء ولست أقيم على ذلك دليلًا معوجًا أى بعيد المنالء 
وإنما ألفتك إلى نفسكء فأنت في قراءة متصلة. وأنت لا تعرض لكتاب تنقده حتى تقرأه 
أو تقرأ أكثره. وأنت لا تنقد هذا الكتاب حتى تقارن بينه وبين ما قرأته من أمثاله» 
فأما شعراؤنا فيقرءون في السماء وفي السحابء ولكنهم لا يقرءون في الكتب! 

ولقد ترجم أستاذنا لطفى السيد أخلاق أرستطاليسء فنقدته أنت ونقده العقاد 
وتقنقه أماد. وكلنا “قر]: الكتاك كله إن أكدرد: فق الغربية وى الفرهمية أن الاتمليوية 
أى اليونانية» وكلنا قارن بين الترجمة وأصولهاء وكلنا فكر في فلسفة أرستطاليس 
وفلسفة أستاذه أفلاطونء وكلنا حاول أنْ يقدّر الأمد بين فلسفة أرستطاليس والفلسفة 
الحديثة» وكلنا حاول أَنْ ينقد أو يقرظ عن علم ويصيرة. وتقدم لتقريظ الكتاب شعر 


إلى أن 


حافظ وشوقي 


شوقى وحافظ ونسيم: وأنا أستحلف شعراءنا الثلاثة بخيالهم العزيز عليهم؛ هل قرءوا 
ذه :ركان فى السنمد إلى أصلة نتن أهدول هكم الافنة يلي هل اقيدوا تي 
واككا نمق التحفة يالك اها" أنا فا مسدها قودوا ”فى 1ل لو بال بد "لفل 
شينًا؛ ولذلك اجتنب حافظ ونسيم موضوع الكتاب وفلسفة صاحبه؛ وذهبا يمدحان 
لطفى السيد وأرستطاليسء وللطفى السيد شخصية معروفة» ولأرستطاليس شخصية 
معروفة, ويستطيع الشاعر أنْ ينسج حول هاتين الشخصيتين ألفاظًا حلوة خلابة: 
لا تخلو من ضخامة ولا تبرأ من فراغ: فأما شوقى فأراد أنْ يمتاز فعرض للفلسفة 
ولفلسفة أرستطاليسء ولكنه لم يستقها ف وصتاذرها كما يفعل العلماء؛ لأنه لا يحب 
أنْ يقرأ ولا يليق به أنْ يقرأء وكيف يقرأ وله خيال يستطيع أنْ يصعد في السماءء 
فيرى فلسفة أرستطاليس في الجوزاء. وفلسفة أفلاطون في الثرياء وفلسفة سقراط في 
المريخ» فيأخذ من هذه الفلسفة ما يشتهى؟ وقد صعد خياله يومئذ في السماء. وتنقل 
بين الكواكب السيّارة والثابتة» ثم تنرّل إلينا بفلسفة أضافها إلى أرستطاليسء فإذا هي 
فلسفة أفلاطون. 

وقد نبهته إلى ذلك يومثذ في «السياسة» فغضب وغضب أصحابه وأنصاره» وتحدث 
بعضهم بأن شوقي لم يخطئ؛ وإنما أخطأ أرستطاليس! وكيف لا وخيال الشعراء 
وخيال أميرهم يدوع خاص أصدق من فلسفة الفلاسفة ومن فلسفة المعلم الأول نفسه؟ 
ولو أنك قرأت شعر شوقي أو شعر حافظ أو شعر نسيم,» أى شعر من شئت من هؤلاء 
الشعراء المعاصرينء: والتمست العلة لخلو هذا الشعر من الشخصية الحية لما وجدت 
هذه العلة إلا في أنَّ شعراءنا يسرفون في الكبرياءء فيؤثرون الجهل على العلم؛ والكسل 
على العمل» ويقرءون في الفضاء بدل أنْ يقرءوا حيث يقرأ الناس» وهل كان فيكتور 
هوجو أو لامارتين من الكسل والبطالة حيث يعيش شعراؤنا؟ كلا إنَّ الشعراء الغربيين 
كشعراء العرب القدماء. يتصلون بعصورهم اتصالًا متينّاء يقرءون ويدرسونء ومنهم 
الطبيب ومنهم الطبيعيء: ومنهم صاحب الكيمياء» ومنهم من يتصرف في فنون العلم 
المختلفة. 

مثل شعرائنا كمثل علماء الدين عندنا؛ شعراؤنا يكتفون بخيالهم: ويعتمدون عليه 
وحده فينوء بهم هذا الخيال» ويعجز عن أَنْ يرتفع في الجوء ويصبح من العقم بحيث 
ينتج هذا الشعر الجامد الذي تقرؤه؛: وعلماء الدين يكتفون بكتبهم القديمة» ويحملونها 
كل شيء فتثقل بهم» ويصيبهم العقم والفسادء بينما شعراء الغرب وعلماء الدين في 
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الغرب يقرءون ويتعلمون» ويتصرفون في الفنون» فهم علماء قبل أنْ يكونوا شعراء 
وقبل أنْ يكونوا قسيسين. 

وظاهرة الكسل هذه التي نجدها عند الشعراءء والتي تفسد عليهم الشعر تنتقل 
منهم بطريق للعدوى - فيما يظهر - إلى القرّاء. فيصيبهم الكسل هم أيضّاء يصيبهم 
هذا الكسل العقليء فيفسد عليهم ذوقهم الأدبيء وإذا هم يحبون هذا الشعر ويكلفون 
به بل يكتفون بهء بل يعجزون عن أنْ يسيغوا أي شعر آخرء فيه أثر ما من آثار 
الحياة العقلية القوية. مثلهم في ذلك مثل الرجل الذي عوّد معدته لونًا أو ألوانًا من 
الطعام اليسير السهلء الذي لا يغذي ولا يجهدء فإذا اضطر إلى لون آخر من ألوان 
الطعام فيه شيء من دسم أو غذاء لم يسغهء فإن أساغه لم يهضمهء ومن هنا لا يميل 
قَراؤنا إلى هذا الشيء القليل من الشعر القيّم, الذي يظهر فيه أثر العقل كما يظهر فيه 
أثر الخيال. فيجب أنْ نكون منصفين وأن نعترف بأن من شعرائنا من تكره طبيعتهم 
هذا الكسلء وتميل إلى القراءة والدرس والتفكيره وتحب أنْ تظهر آثار هذا كله في 
شعرهاء ولكن هؤلاء الشعراء لا يجدون من قرَّائهم تشجيعًاء ولا يرون من أقرانهم 
الشعراء إلا حسدًا وحقدًا وحربًا شعواء تَعْلّن عليهم جهرًا مرة ومن وراء ستار مرة 
أخرى, وهؤلاء الشعراء ليسوا كثيرين» أذكر في مصر منهم خليل مطران والعقاد» وفي 
العراق معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاويء ولكن كثرة القَرّاء تؤثر على شعر 
هؤلاء شعر شوقي وحافظء وهي تؤثر هذا الشعر؛ لأن حَظَّه من التفكير قليل» فيقف 
الشعراء من قرائهم موقفين مختلفين: فإما أنّْ يذعنوا لهؤلاء القرّاء؛ ليروج شعرهم, 
ويثبتوا لمنافسة خصومهم: وإما أن لا يحفلوا بالقراء ولا بالخصوم ويمضوا في مذهبهم 
الشعري؛ لأنهم يقولون الشعر لأنفسهم قبل أنْ يقولوه للناس. 

ومن الذين يذعنون للقراء. فيسيئون إلى أنفسهم وإلى الشعرء ويؤخرون تطور 
الشعر تأخيرًا عليهم إثمه: مطران:ء فأنا أعرفه من أشد الناس ميلا إلى القراءة والدرس» 
ومن أحرصهم على أنْ يكون شعره مظهرًا لعقله وخياله معّاء وقد قرأت له شعرًا أشهد 
أني لم أقرأ مثله لشعراتنا الذين يخلبون الناس ببهرج اللفظ وزخرف الأسلوب. ولكنه 
يحس من قَرَّائه فتورّاء ومن أقرانه إعراضًا وازدراءً وازورارًا؛ فيجاري أقرانه. ويقول 
من الشعر مثل ما يقولونء فلا يبلغ من الزخرف والبهرج والفتنة الكاذية ما يبلغون, 
ومن الذين لا يحفلون بإعراض القَرَّاء وكيد الخصوم: وإنما يمضون في طريقهم جادين 
لا يلوون على شيء؛ لأنهم يؤمنون بمذهبهم في الشعرء ويتخذون من هذا المذهب لهم 
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فلسفة أدبية؛ عباس العقادء وجميل صدقي الزهاويء قد لا تعجبني أحيانًا صورهما 
اللفظية, وقد يقصران ن أحيانًا عن الإجادة اللفظية الممتعة» ولكن خصومهما يستطيعون 
أنْ يقولوا ما يشاءون؛ دي أن فو إل ناثيات" أنذا فين دقرا اشع هدية. الرحليق 
نك اتكدها مارخار جو اتخرع يدجما ارقي وإثما تزى 'فنه شخضنة لها ون 
وقيمة وعقلية تفكرء وتعرف كيف تعلن تفكيرها إلى الناس. 

فأنت ترى أيها الصديق أنَّ ظاهرة الكسل العقلي تظهر أولًا عند الشعراءء ثم 
تفتقل دهم إلى القكاى قم تود فين القذاء إل الشعرات: قتتصج أفساة: الشتعن:والذوق 
والخلق معّاء وتحول بين هذا الفن الأدبي وبين حقه من التطور والتجديد. 

وقد أنستني هذه الملاحظة: أو كادت تنسيني الملاحظة الثانية التي ألاحظها على 
مقالك القيم؛ فأنت مصيب حين تلاحظ أنَّ لَّ الشعر في العصر العربي كان كل شيء في 
الأدب العربيء ولكني أخشى أنْ يكون إطلاق هذا الحكم مبعدًا لك بعض الشيء عن 
الصواب؛ فقد كان للعرب العباسيين نثرء وكان لهم نثر قيم. وليس ذنب العرب أننا 
لم نقرأ هذا النثرء ولم ندرسه - كما قرأنا الشعر ودرسناه - وإنما ذلك ذنينا نحن! 
وأحسب أنك لى عنيت بأدب العصر العباسي عناية صالحة؛ لغيرت رأيك بعض الشثيء 
في النثرء ولوافقتني على أنَّ الشعر كان ظاهر المكانة في الأدب العباسيء ولكن النثر 
لم تل فين قال وو فني صحيح. على أنَّ الآية قد انعكست الآن» فأصبح الدب 
العربي الحديث نثرًا كله وأصبح الشعر بفضل الشعراء وكسلهم العقلي فنا عرضيًاء لا 
يحفل به إلا للهى والزينة الك ف فإذا أراد بنك مصر أنْ يفتتح بناءه الجديد طلب 
إلى شوقى قصيدة: فنظم له شوقي هذه القصيدة؛ وإذا أرادت دار العلوم أنْ تحتفل 
بعيدها الخمسيني - كما يقولون - طلبت إلى شوقي والجارم وعبد المطلب أَنْ ينظموا 
ليا.قضا ققطمو "لها القصراف» ]ذا عاند طظم ورين الحجتفال حانيكف أى قف اكانه 
وأريد الاحتفال بتكريمه طلب إلى الشعراء أَنْ ينظموا الشعر في المدح والرثاء فنظموه 
كما كان ينظمه القدماء؛ فانحط الشعر حتى أصبح كهذه الكراسي الجميلة المزخرفة 
التي نَتَخَّذ في الحفلات والمآتم وأصبحنا لا نتصور حفلة بغير قصيدة لشوقي أو حافظ: 
كما أننا لا نتصور عيدًا أو مأتمًا بغير مُغَنَّ أو مرتل للقرآ نا ماما العير الذي يقال 
لنفسه الذي يقال ليجلو مظهرًا من مظاهر الجمال الطبيعي» الذي يقال ليكون صلة 
بين نفس الشاعر ونفس القَرّاءء الذي يقال لا ليتملق عاطفة من العواطف أو هوى 
من الأهواءء فلا تلتمسه عندناء ولكن التمسه عند قوم آخرين عرف شعراؤهم لأنفسهم 
كرامتهاء فرّبتوا بها عن أنْ تكون أداة للهى والزينة. 
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شعر ونثر 


وأنت أيها الصديق دعوت إلى الاحتفاء بتاجور حين مر بمصرء وكنت قوام هذا 
الاحتفاء. وأنت لم تحتف بتاجور إلا لأنك قرأت شعره فأعجبك وراقكء. كما يعجبك 
ويروقك شعر النابهين من أهل أورويا القديمة والحديثة. أفترى أنَّ لتاجور ديوانًا أو 
مجموعة قصائد وقفت على المدح والرثاء وافتتاح المصارف والاحتفال بالمدارس؟! ألست 
تلاحظ أنَّ شعر تاجور شعرٌ إنساني» وأن شعر شعرائنا شعرٌ أشخاص وظروف؟! 
ولتاجور فلسفة كما للمعري والمتنبي فلسفة» فأين فلسفة شوقي أو حافظ أو البارودي 
أو مطران؟! وتاجور نَرْجِم شعره إلى اللغات الأوروبية, فأصبح شاعرًا عالميًا يكبره 
الغرب الحديث كما يكبره الشرق القديم» فهل لى نَرْجِم شعر شوقي أو حافظ إلى 
الإنجليزية أى الفرنسية أو الألانية يُقرأ ويعجب ويخلب العقول» ويضمن لأصحابه 
جائزة نوبل كما ضمنها لتاجور؟ كلا! وليس مصدر ذلك إلا أنَّ تاجور لا يزدري العقل؛ 
ولا يسلم نفسه للخيال وحدهء وأن أصحابنا لا يلتمسون شعرهم في العالم الحقيقي 
المعقول. وإنما يلتمسونه في هذا الدخان الذي يرسلونه من أفواههم بحن يذكدون 
السجاير أو الشيشة. 

وأرانى قد أطلت عليكء ولا أقول أطلت على القرّاء. فأنا لم أكتب للقراء»ء وإنما 
عقنت إلبك أنكه: وأكبر ظنى أنك ستذيع هذا الكتاب» فأنت في حل من ذلك إن شئت» 
وإن كنت أوثر أن تستبقيه لنفسكء ولكني ألح عليك إِنْ اعتزمت نشر هذا الكتاب ألا 
تمسه بتغيير أو إصلاح, فأنا من أشد الناس بغضًا لهذا النوع من التغيير والإصلاح, 
وأنا أحب أنْ يعرفني الناس كما أناء لا كما تحب أنت أنْ يعرفونيء أوثر أنْ يعرفني 
الناس كما أناء فيكرهوني على أنْ يعرفني الناس كما تريد أنت فيحبونيء وأنا أهدي 
إلنك مسية ملفا الودة الضادفة: ١‏ 
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الفصل الثالث عشر 


الرثاء فى شعر حافظ 


هم "اله حافظًا ما أوئ أن الذين' سَيَحِرَضوت ازكافه:.من الكناث والشهراة سيوفوة: 
حقه أو يبلغون من ذلك ما كان يبلغه هو حين كان يعرض لرثاء الأعلام الذين كان 
يفقدهم هذا البلد من حين إلى حين! 

فقد كانت نفس حافظ - رحمه الله - تمتان بشيئين أتاحا لها إجادة الرثاء 
وإتقانه والبراعة فيه كانت قوية الحس كأشد ما تكون النفوس الممتازة قوةٌ حسٌّء 
وصفاء طبعء؛ واعتدال مزاج» وكانت إلى ذلك وفية رضيةء لا تستبقي من صلاتها بالناس 
إلا الخيرء ولا تحتفظ إلا بالمعروفء ولا ترى للإحسان والبر جزاء يعدل الإشادة بهء 
والثناء عليه» ونصبه للناس مثلًا يُحتذى ونموذجًا يُتأثر» وكانت إلى هذا وذاك ترى دَيِنَا 
عليها - لا أقول لنفسها ولا أقول للناسء؛ وإنما أقول للفن والحق والتاريخ - ألا ترى 
خيرًا إلا سجلتهء ولا تحس معروفًا إلا أذاعته. كأنما كان الذين يحسنون إلى أنفسهم, أى 
إلى خاصتهم: أو إلى جماعة من الناس قليلة أى كثيرة يحسنون إلى حافظ نفسه! وكأنما 
كان حافظ يؤمن بأن من الحق عليه أنْ يشكر للمحسن إحسانه. ويسجل لصاحب 
المعروف معروفه»ء مهما يكن مصدر هذا الإحسان والمعروفء. ومهما يكن موضوعهما! 
فهذا أحد الأمرين الذين كانت تمتاز بهما نفس حافظ: حسٌ قوي دقيق؛ وخلق رضي 
كريم» فأما الأمر الآخر فصلة غريبة متينة بين هذه النفس القوية الكريمة» وبين نفوس 
الشعب وميوله وأهوائه وآماله ومثله العليا. 

رحم الله حافظًا! لم يكن فردًا يعيش لنفسه بنفسه؛ وإنما كانت مصر كلهاء بل 
الشرق كله؛ بل الإنسانية كلها في كثير من الأحيان تعيش في هذا الرجل» تحس بحسه. 
وتألم بقلبه وتفكر بعقله. وتنطق بلسانه, لا أعرف بين شعراء هذه الأيام شاعرًا جعلته 
طبيعته مرآة صافية صادقة لحياة نفسه ولحياة شعبه كحافظ - رحمه الله - فالذين 


حافظ وشوقي 


يقرءون شعره الآن» والذين كانوا يقرءون شعره في حياته» والذين كانوا يستمعون 
له إذا أنشد الشعر في المجالس الخاصة والمجامع العامة؛ يؤخذون بهاتين الصورتين 
الواضحتين كل الوضوح: صورة الشعب وما يجد من ألم وأملء وصورة حافظ وما 
يحس من يأس أو رجاء. كذلك كان حافظء وكذلك كانت نفسهء وكذلك كانت الصلة 
بينه وبين الناسء فليس غريبًا أَنْ تقع الكوارث من نفسه أشدَّ وقع؛ وأن تثير فيها 
عواطف لذاعة من الألم والحسرةء ومن الحزن واللوعة» وليس غريبًا أنْ ينطلق لسانه 
بالشعر في تصوير هذه العواطف, #شيلخ من اتدمايريه ل غير مشقة ولا عناء» ويصل 
إلى هذه المنزلة التي لا يصل إليها الشعراء إلا أنْ يكونوا مطبوعينء أو أنْ تكون الظروف 
قد واتتهم؛ وأتاحت لهم من أسباب القدرة والبراعة ما يقربهم من المطبوعين» وهي أنْ 
يبلغوا بالذين يقرءونهم ويستمعون لهم مثل ما في أنفسهم من الحزن واللوعة. ومن 
الحسرة والأسى» فإذا بكوا بكى معهم الناس صادقينء وإذا جزعوا جزع معهم الناس 

هذه منزلة لا أعرف كثيرًا من شعراء العربية في العصر الحديث قد بلغوا منها ما 
بلغ حافظء فبين شعرائنا في هذه الأيام من يرثون فيحسنون الرثاء» ويجيدون وصف 
الفقيد الراحلء وتعديد خلاله ومآثره» ويتقنون وصف الحزن عليه والأسى لفراقه 
ويبلغون البراعة في ضرب الأمثال السائرة» وإرسال الحكم البالغة» ويجمعون من هذا 
كله ما يحسن وقعه في القلوبء وما يلذ الأسماع والعقول معّاء ولكنهم لا يثيرون على 
ذلك كله ما في النفوس من عواطف الحزن الكامنة» ولا يذرفون من العيون هذه الدموع 
الغزيرة كما كان يفعل حافظ؛ لأن أكثر هؤلاء الشعراء يرثون» ولكن عن غير حزن 
صادقء ويندبون ولكن عن غير لوعة محرقة» هم يقصدون من الرثاء على أنه فن من 
فنون الشعرء يجب أنْ يساهموا فيه» وعلى أنَّ مكانتهم الأدبية تضطرهم إلى أنْ تكون 
لهم في الرثاء كلمة مسموعة؛ أما حافظ فكان يرثى لأنه يحزن» وكان يحزن لأنه يحب» 
وكان يهب لأن اللا.قد.وهبة :نفس برضية مؤثرة. لم كرأ من تشيء قط كما يرت من 
الأثرة» وكما بركت من الضغينة والحقد. 

كان حافظ ينتهي من حب أصدقاته إلى حيث لا يقدّر أنَّ بينه وبينهم فرقاء إلى 
حك وز افو د اام هه ركاف شافط جح عم قرم حيسي" النسيه يسن 
بحسهء ويشعر بشعورهء فكان إذا رثى علمًا من أعلام مصر كأنما يرثي نفسه أولاء 
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وكأنما يرثي أمته ثانيًا. وقد أتيح لحافظ أنْ يكون صديقًا وفيا لهؤلاء الأعلام الذين 


الرثاء في شعر حافظ 


سعدت مصر بحياتهم؛ وشقيت بوفاتهم منذ أول هذا القرن: وقد تقول إِنَّ هذه الصداقة 
أتيحت لغير حافظ من الشعراءء ولكنى حدثتك عن وفاء حافظ وإيثاره. وزهده في متاع 
الذكرا واسدفالهرعن الكقاقم العاعلة: بالمكل االعلياء قله :ددع أن يمتان ركاء حافك يضيدق 
اللهجة؛ وأن يبلغ من نفوس الناس ما لا يبلغه رثاء غيره من الشعراء المعاصرين. 

أزاد قدامة 8 أوائخن القوث الكالت للمسرة أن نيتم الشعن أصنولة وكظماء لا يسود 
للشعراء أَنْ يتعدوها ويخرجوا عنهاء فلما بلغ الرثاء زعم وزعم معه النقاد الذين جاءوا 
من تحدط أن الرقاء والمتح حفن واد فا تحميقة الأمنء وأن ‏ الفوق ينهم أن أحرهها 
يتناول الميت» والآخر يتناول الحيّ» وأن مظهر هذا الفرق أنْ من ذكر الميت لجأ إلى 
الفعل الماضي فحكى عنه, وقال كان كريمًا أى كنت كريمّاء ومن ذكر الحيّ لجأ إلى 
الفعل المضارع؛ أو إلى ما في حكمه من أنواع الجملء فقال هو كريم, أو أنت كريم وما 
يشبه هذاء ولم يهتد قدامة وأصحابه في الرثاء إلى أكثر من هذا المقدارء أى قل إنهم لم 
يهتدوا إلى شيء». فإن العواطف التي تبعث على الرثاء غير العواطف التي تبعث على 
المدح قوام تلك الحزن واليأس» وقوام هذه البهجة والرجاء. وقد يكون الإعجاب مشتركًا 
بين الرثاء والمديح» ولكن قلّما يكون الإعجاب وحده مصدرًا لمدح أو رثاء حتى تصحبه 
رغبة أو رهية؛ أو أمل أو حسرة:؛ أو لوعة أو قنوط. وأكبر الظن أنَّ كثيرًا من الشعراء 
المعاصرين الذين يذهبون مذهب البارودي وحافظ في الشعرء ويحيون فيه سنة للقدماء 
لا يزالون يرون المدح والرثاء كما كان يراهما قدامة وابن رشيق وغيرهما من النقاد 
المتقدمين تعديدًا للمآثر والمفاخرء ولونًا من ألوان المدح للأموات. وكان حافظ - رحمه 
الله - في أول عهده بالشعر يذهب هذا المذهبء ويغلى فيه؛ لأنه كان يقلد القدماء 
تقليدّاء ويحاكيهم محاكاة تذهب بشخصيته أو تكاد تذهب بها. فأنت إذا قرأت رثاءه 
لبعض الأباظيين في الجزء الأول من ديوانه أعجبت باللفظ أكثر مما تعجب بالمعنى 
ولم تجد في هذا الرثاء حزئًا صادقاء ولا لوعة محرقة» وإنما أحسست كأنك تقرأ شعر 
طالب وضع أمامه نماذج من الشعر القديم: وأراد محاكاتهاء فأخذ معاني القدماء. 
وذهب كذمذيء: :فق« اقلق الستعوم أخزان وكانه لم كشع إل <هذا الرقاء وطبيعته الرقيقة 
المحزونة» وإنما دفع إليه بمجاملة أصدقائه من الأباظيينء فانظر إلى هذه الدالية مثلًاء 
فسترى أنَّ حافظًا - رحمه الله - قد كان فيها عيالًا على دالية أبي العلاء التي مطلعها: 


غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي 


حافظ وشوقي 


أخذ معنى من معانيهاء فجعل يطوّلهء ويمد فيه» ويقلبه على وجوه عدة» ولكنه لم 
يجوده. ولم يأت فيه بطائلء ولم يبلغ منه بعض ما بلغ أبى العلاء. قال حافظ: 


أيهذا الثرى إلام التمادي بعد هذا أأنت غرثان صادي؟ 
أنت تروى من مدمع كل يوم وتغذى من هذه الأجساد 
قد جعلت الأنام زادك في الده سر وقد آذن الورى بالنفاد 
كانتصون اكد !اهدرف كوو ةا (وسروه ود اامتسود يزان 


فانظر إلى هذين البيتين الأخيرين» فسترى فيهما مبالغة أشبه بمبالغة الناشئين في 
الشعرء لا تستقيم مع العقلء ولا تكاد تدل على شيء. وكيف بشاعر يزعم أنَّ التراب 
قد أكل الناس حتى كاد يأتي عليهم. وشرب الدموع حتى كاد يستغرقهاء وينصح له 


أن يلتمس شرايه في المجرة وطعامه في النجوم؟! وحافظ يمضي في التفصيل والتطويل 
دون أَنْ يبلغ قول أبي العلاء: 


خفف الوطءَ ما أظن أديم ال أرض إلا من هذه الأحساد 
وقبيح بنا وإن قدُمَ العه د هوانٌ الآباء والأجداد 


ولكنك تلمح هذا النوع من القصور في أكثر القسم الأول من شعر حافظء لا في 
الرثاء وحدهء بل في فنونه الشعرية كلهاء فحافظ لم ينشأ شاعرّاء وإنما اكتسب الشعر 
اكتسايًاء وأنفق حياته كلها في تجويد شعره وتحسينه. على أنه لم تكد تتقدم به الحياة 
حتى ظهرت فيه هذه الخصال التى أشرت إليهاء والتى قضت له بالتفوق في الرثاء؛ 
فانظر إليه حين رثى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده: كيف غلبت طبيعته صناعته؟ 
وكيف تحدث قلبه وإيمانه إلى قلوب المسلمين وإيمانهم؟ وكيف انتقل حزنه ووفاؤه إلى 
نفوس الناسء» فعلمهم كيف يجدون لذع الحزن» وكيف يستعذيون لذة الوفاء؟ وهو على 
ذلك لم يخلّ بأصول الفن - كما عرفها المتأدبون القدماء من تعديد المآثر والمفاخر - 
وهو متين رصيد اللفظء بديع الأسلوبء لا يعرف الضعف ولا الوهن إلى شعره سبيلًا: 


سلام على الإسلام بعد محمد سلام على أيامه النضرات 
على الدين والدنياء على العلم والحجى على البر والتقوىء. على الحسنات 


الرثاء في شعر حافظ 


ع 


لقد كنت أخشى عادِيّ الموت قبله فأصبحت أخشى أنْ تطول حياتي! 
فوا لهفي والقبر بيني وبينه على نظرة من تلكم النظرات! 
وقفت عليه حاسر الرأس خاشعًا كأني جيال القبر في عرفات! 
نقد مهلوا قدن الإماع فأووموا . “تجاليدة فى تومس بيفنةة 
ولو ضرّحوا بالمسجدين لأنزلوا بخير بقاع الأرض خير رفات 


في لفظ هذه الأبيات من الروعة والرصانة ما عرفناه في شعر حافظ كله أو أكثره. 
ومعاني هذه الأبيات مألوفة شائعة» ليس فيها غرابة ولا ابتكارء ولكن في الأبيات مع 
الف شيا لا اوري ها هوا مفلا التكورى زوعة والقلوي أت يل آنا 'أدوق عا قوفو 
قبس من هذه النار» التى كانت تضطرم في نفس حافظ حزنًا صادقًا على صديقه ووليه 
وأستاذهه قفد هذا ,القمن الصالق هذا !لشي العادى قعل كزنا: كله كر انظر 
إلى هذا الجزع العظيم» كيف تصور كأنه طوفان مهلك يغمر كل شيء» ويأتي على كل 
نفسء حتى فزع الشاعر منه. وقد ملكه الذهول؛ واستآثر به اليأس فقال: 


تباركت هذا الدين دين محمد أيترك فى الدنيا بغير حماة! 
تباركت هذا عالم الشرق قد قضى ولانت قناة الدين للغمزات 
ثم انظر إلى هذين البيتين كيف يصوران اليأس اللاذع والقنوط المميت: 
مددنا إلى «الأعلام» بعدك راحنا فرّدَّت إلى أعطافنا صفرات 
وجالت بنا تبغي سواك عيوننا فعدْنَ وآثرن العمى شرقات 
ولو أنى ذهبت أحلل القصيدة كلها وأختار منها لما تركت منها بينًا واحدًا فكلها 
جيدء إما لجدة المعنى» وإما لرصانة اللفظء وإما لصدق اللهجة» وإما لهذه الخلال كلها 


مجتمعاتء وانظر إلى هذه الأبيات التى وصف فيها حافظ حزن الشرق على الأستاذ 
الإمام» وهى الآن أصدق ما يقال في حزن الشرق على حافظ نفسه: 


بكى الشرق فارتجت له الأرض رجة وفاضت عيون الكون بالعبرات 


حافظ وشوقي 


ولست أقف عند ما في هذه القصيدة من وصف للأستاذ الإمام من نواحيه المختلفة, 
لا لأنىي عجلء بل لأنى أكره أنْ أظلم غيري من الأصدقاء الذين يكتبون عن حافظء 
ولكني أحب أنْ تقرأ معي هذه الأبيات» التي ختم بها حافظ رثاءه للأستاذ الإمام؛ 
لتتمثل ما فيها من الحزن الصادق والاعتراف بالجميلء: وكان حافظ أشد الناس اعترافًا 
بالجميلء وأحرصهم على شكر من أحسن إليه» أى شملته منه يد مهما تكن يسيرة 


قال حافظ: 


فيا منزلًا في عين شمس أظلّني وأرغم حسادي وغمَّ عداتي 
دعائمه التقوى وآساسه الهدى وفيه الأيادي موضع اللبنات 
عليك: هلمم الله مالك .موحشا". ..عبوس المقاقي» مُففر العرّمات؟ 
نقد عقت مقصتون الكواقي أهلة” ‏ قطوف يك الامسال فيلك 
مثابة أرزاق ومهبط حكمة ومطلع أنوار وكنز عظات 


هذه قصيدة خالدة من غير شك وهى لا تستمد خلودها ممن قيلت فيه وحده. 
ول عد قالها هده :ورثنا كمتد هذا الحلون مو المجلن هموما فقن امت جياه 
الأستاذ الإمام شيئًا رائعًاء واستطاع حافظ أنْ يعطي منها صورة رائعة» وما أكثر ما 
قال الشعراء في الأستاذ الإمام بعد موته! ولكنك تستطيع أنْ تقرأ هذا الشعر الكثير, 
فستجد منه الحسن الجميل؛ وستجد منه المتوسطء وستجد منه الرديء دون أَنْ تظفر 
بمثل هذه القصيدة روعة وجمالًا وصدق لهجة واستحقاقًا للخلود. 

وزقى 'حافظ .أستادة البازوذئ :فيمق. ركاه “مخ الشحرك» :قوفق إل شؤذة 'اللفظ 
ورصانته؛ ووفْق إلى إحياء الأسلوب القديم في رثاء هى بالمدح أشبه؛ ولكنه على ذلك لم 
يبلغ أنْ يمس القلوب بهذا الحزن اللاذع» ومع أنه لم يكن يريد الصدق في أول هذه 
القصيدة حين يقول: 


ردوا علي بياني بعد محمود إني عَيِيتٌ وأعيا الشعر مجهودي 
ما للبلاغة غُضْبَى لا تطاوعنى وما لحيل القوافى غير ممدود؟! 


الرثاء في شعر حافظ 


فليس من شك أنه قد صدقء وقال الحقء فعيى وأعيا الشعرٌ مجهودهء وامتنعت 
عليه البلاغة» وقصر عليه حبل القواقي على ما حاول من تقليد مسلم بن الوليد في 
داليته المشهورة: 


ومصدر ذلك - فيما يظهر - أنَّ حافظًا تهيّب إمام الشعراء مينًا كما كان يتهيبه 
حيّاه وأعتقد أنه مهما يقل في الباروديء فلن يبلغ من رثائه ما يريدء ففلٌ ذلك من حدهء 
وفتٌّ في عضده. وقصر به عن غايته. ومصدر ذلك أيضًا - فيما يظهر - أنَّ موت 
البارودي لم يكن رُءًا شعبياه أو لم يره الناس كذلك في وقته. وإنما كان رزءًا للأدباء. 
وأبرع ما يكون حافظ في الرثاء حين يصور حزن الشعب وألمه؛ لذلك أجاد كل الإجادة 
في رثاء الأستاذ الإمام؛ وفي رثاء مصطفى كامل؛ لأن الأول كان فقده رزءًا في عظيم من 
عظماء الدين» ومن عظماء النهضة الفكرية؛ ولأن الثاني كان فقده رزءًا في عظيم من 
مخلماء السياسة: فكان سافمة فتركاقيما قطنا بلبعاق الحمافين 

وبراعة حافظ في تصوير آلام الشعب أكسبت شعره السياسي ورثاءه لأصحاب 
السياسة لونًا من الخطابة؛ يمنحه قوة غريبة تسيطر حقًا على نفوس الجماعات؛ فتفعل 
فيهما الأعاجيب. 

انظر إلى قوله في رثا مصطفى كامل: 


إني أرى وفؤادي ليس يكذبني 
أرى جلالاء أرى نورّاء أرى ملكًا 
الله أكبر هذا الوجه أعرفه 
غضوا العيون وحيوه تحيته 
وأقسموا أنْ تذودوا عن ميادئه 


روحًا يحف به الإكبار والعظم 
أرى محيًا يحيينا ويبتسم 
هذا فتى النيل هذا المفرد العلم 
من القلوب إذا لم تسعد الكلم 
فنحن في موقف يحلو يه القسم 
لمًّا سكذْتَ ولما غالكَ العدم 


ونستكعد وتسكعري ود 


حافظ وشوقي 
ألا ترى إلى هذه الأبيات» كيف استحضر الشاعر فيها شخص الزعيم يحف به 
الجلال والعظمة؟ وكيف مهد لهذا الاستحضار بهذا البيت الأول الذي خرج فيه عن 
طوره العاديء وأخرج الناس معه عن أطوارهم: وهيّأهم لموقفٍ غير مألوفء ثم أخذ 
1 ع 24 َه 
يدفعهم إلى هذا الموقف دفعًاء ويملاً قلوبهم هيبة وإجلالًا بهذا البيت الذي ألّفه من 
حمل منقطعة قصيرة, وختمه يصورة خلاية رائعة: 


أرى جلالًاء أرى نورًاء أرى ملكًا أرى محيًا يحيينا ويبتسم 


ثم انظر إليه كيف استأثر به الذهولء وغلبه على نفسه. وملك عليه كل أمره 
فصاح: 


الله أكبر هذا الوجه أعرفه هذا فتى النيل هذا المفرد العلم 


ثم انظر إليه بعد ذلك؛ وقد أكدّ الجمهور وأنساه نفسه. وملك عليه شعوره وحسه:. 
وأقنعه بأنه أمام الزعيم» كيف يتحدث إلى هذا الجمهور بهذا الحديث الذي تملؤه المهابة 
والروعة والحب معًا فيقول: 


ثم يتجه بعد ذلك إلى الزعيم نفسه. فيصيح صيحة كلها إيمان وطاعة ويقين 
وإعجاب. 


لبيك نحن الألى حركت أنفسهم لما سكنت ولما غالك العدم 


هذه أبيات لو قرأها أرستطاليس - صاحب الخطابة ومنشئ علم البيان - لما 
تردد في أنْ يتخذها مثلًّا لما يسميه في الكتاب الثالث من الخطابة وضع الشيء تحت 
العين. 


الرثاء في شعر حافظ 
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ورثى حافظ قاسماء فلم يكن في رثائه إيّاه شعبيًاء ولا شاعر جمهور بالمعنى الذي 
تراه :ف رثاقه الأسبكاة: الإنام :ولضط كاهل» وإنما كان" إنسانا حمئاها'قوئ: الحش: 
محزونًا صادق الحزن: ومصريًا مشفقًا على مصر من :هذه الأحداث التى لم بها سراماء 
متنترغ أعلامنها ادقزاعاء :انل إلى قوله: ْ 


مالى أرى الأحداث حالية 
كذ الكقامة العف رده 
أو كلما أرسلت مرثية 
هاجت بي الأخرى دفين أسى 
وإن خانني فيما فجعت يه 


قد كنت أشقانا بنا وكذا 
لهفي عليك قضيت مرتجلًا 
غال القضاء يد القضا فذا 


وأرى ربوع النيل في عطل 
طاح القضاء: يذلك الوجل 
من أدمعي في إثر مرتحل 
فوصلت بين مدامع المُقل 
شعري فهذا الدمع يشفع لي 


وانظر إلى هذه الأبيات» وإلى ما أدرك الشاعر فيها من المعنى الخصب الكثير في 
اللفظ العذب القليل: 


يشقى الأبِيّ بصحبة الوكل 
لم تشكء لم تستوصء لم تنل 
يبكي عليكء.وذاك'في. جدل 


وقد عرض حافظ في هذه القصيدة لرأي قاسم في السفور والحجاب فتحفظء ولم 
يقطعء ولم يعلن مناصرة صاحبه. وكان في ذلك مصورًا - سواء أراد أى لم يرد - 
لموقف كثير من المستنيرين في ذلك العصرء كانوا يرون رأي قاسم, ولكنهم يشفقون من 
الجهر بهء ويرجئون الأمر إلى الأيام تقضي فيه بالحقء فانظر إلى حافظ كيف يقول: 


إن ريت رأيًا في الحجاب ولم 
ات ا لك 
وكذا طهاة الرأي تتركه 
فإذا أصبت فأنت خير فتى 
أو لا فحسبك ما شرفت بيه 


تعصم فتلك مراتب الرسل 
فيما رأيت فنم ولا تسل 
للدهر ينضجه على مهل 
وضع الدواء مواضع العلل 
وتركت في دنياك من عمل 


حافظ وشوقي 


ثم أثار موت قاسم في نفس حافظ ذكرى أصدقائه؛ الذين ذهبوا من أعلام مصر 
وقارة الرأي فيهاء ومن الذين كان يسعد حافظ بمودتهم له. وعطفهم عليه؛ وكانوا 
يسعدون بلقائه. وحديثه الحلوء وأدبه العذب؛ فقال هذه الأبيات التى تفيض حزنًا 
راقن وجكلة تقويسا كنا وأنى: كلها قرانا ماه وأنها: له متكي فقي فق عمد ف المذولة, القن 
وجد حافظ فيها نفسه يوم مات قاسم, فرك حافاننه موك الذين متيق زه ولق قات 
أصدقاء لحافظ بعد قاسمء فذكر بهم قاسمّاء ومات حافظ الآن فحزنا لموته» ونحن 
نذكر به موت أصدقائنا الذين سبقوه. وكذلك يريد الله أنْ يجعل قلوب الأحياء قبورًا 
لأصدقائهم الذين يسبقونهم إلى الموت» ومن خير ما في هذه الأبيات يأس حافظ مما 
انتهت إليه الحياة بعد أصدقائه هؤلاء» ومما انتهت إليه مصر من فساد الحال واعوجاج 
الأمر بعد أَنْ رحل عنها أولتك المصلحونء والغريب أنَّ ما قاله حافظ بعد موت قاسم 
نستطيع أنْ نردده الآن بعد موت الذين ماتوا من زعماء مصر وقادتهاء فليس مصر 
بالبلد الذي يمكن أنْ يتمثل فيه بقول الشاعر القديم: 


إذا مات منا سيد قام سيد قتول لما قال الكرام فعول 
وإنما يمضي الزعيم أو المصلح فيخلو مكانه. ويظل خاليًا وينساه الناسء ولا 
يذكره منهم إلا الأقلون. 
قال حافظ: 


وامًا على دار مررت بها 
أرخصت فيها كل غالية 
ساءلتها عن قاسم فأبت 

تعثرًا ينتابني وهن 
متذكرًا يوم الإمام به 
يوم احتسبت وكنت ذا أمل 
جاور أحبتك الألى ذهبوا 
واذكر لهم حاج البلاد إلى 
إنَّ الحقيقة أصبحت هدقًا 


قفو 'وكانت لتقن اسيل 
وذكرت فيها وقفة الطلل 
رد الجواب فرحت في خبل 
مترنحًا كالشارب الثمل 
يوم انتويت بذلك البطل 
تحت الخران بقية الأجل 
بالعزم والإقدام والعمل 
تلك النهى في الحادث الجلل 
للراكبين مراكب الزلل 


الرثاء في شعر حافظ 


لله آثار لكم خلدت صح الزوالَ بها فلم تزل 
لله أيام لكم درجت طالت عورافها ولم تطل 
نعم الظلال لو أنها بقيت أو أن ظلًا غير منتقل! 


أترانا نحمل حافظًا - رحمه الله - شينًا غير هذا لو أردناه على أنْ يصور 
لأصحابه الأكرمين حال مصر بعد أنْ تركوها! ألسنا نحمله مثل هذا إلى الأستاذ الإمام» 
وإلى قاسم ومصطفى كاملء وإلى سعد وثروت؟ بلىء لقد قلت لك إني لا أرى أنَّ الذين 
سيرثون حافظًا من الكتاب والشعراء سيبلغون من رثائه ما كان يبلغ هى من رثاء 
الذين رثاهم من زعماء مصر وأئمتها. 

على أنَّ لحافظ رثاء تقليديًا أو قل رثاء اضطّر إليه اضطرارًا للمجاملة» أو لأن 
مكانته كانت تضطره إليه؛ ومن هذا الرثاء التقليدي ما قاله الشاعر قبل أَنْ ينضج فنه 
كهذا الرثاء الذي قاله في بعض الأباظيين - والذي أشرت إليه منذ حين - وكقصيدته 
التي يعزي بها الإنجليز عن فقدهم لملكتهم فيكتورياء ومن هذا الرثاء التقليدي ما قاله 
الشاعن وقن:تضج'فكة وتفت له أداة الشعن فأجاد اللفظء ووفق إلى معان حسان؛ منها 
اليكزرويتيا انان ولعيه حا عق كن شان حت لم يستطي أن سفن "العلوت وان 
استطاع أنْ يثير الإعجاب» وربما كان رثاؤه لرياض باشا أصدق مثال لهذا النوع من 
الشعر الذي بكى فيه الشاعر بلسانه وعقله, ولم يَبْكِ فيه بقلبه ولا وجدانه. 

ولحافظ في رثائه - بل في شعره كله - صور يقلد فيها القدماء. ولكنه لم 
يحققهاء ولم يمحصهاء ولم يكن حافظ يحفل بمثل هذا التحقيق والتمحيص؛ لأنه كان 
يؤمن بروعة اللفظ وأثرها في نفس السامع والقارئ» وكان يعتقد - ولعله كان مصييًا 
- أنَّ كثيرًا من قرائه وسامعيه كانوا مثله؛ لا يعنيهم التحقيق ولا التمحيصء ولا 
يكلفون الشعر ما يكلفون النثر من الدقة وتجنب المحال؛ فحافظ يُجْري الدموع أنهارًاء 
ويخيل إلى نفسه وإلى الناس أنَّ هذه الدموع الجارية تستطيع أنْ تحمل الفقيد إلى 
قبرهء وحافظ يؤجج الأنفاس نارًاء ويخيل إلى نفسه وإلى الناس أنَّ هذه النار تستطيع 
أنْ تحرق المشيعين لولا ما يقاومها مع الدموع, وحافظ - كما رأيت - يكلف تراب 
الأرض أنْ يشرب من المجرة» ويأكل من النجوم؛ وحافظ يطلب إلى قبر مصطفى كامل 
أنْ يكبّر ويهلل» وأن يلقى ضيفه جائيًا. وقد سألته - رحمه الله - ذات يوم: كيف 
تتصور القبر جاثيًا؟ فقال: دعني من نقدك وتحليلك؛ ولكن حدثني أليس يحسن وقع 


1١1١ 


حافظ وشوقي 


هذا البيت في أذنك؟ أليس يثير في نفسك الحزن؟ أليس يصور ما لمصطفى من جلال؟ 
قلت: بلىء ولكن ... قال: دعني من لكنء واكتفٍ مثلي بهذا. 

رحم الله حافظاء لم يكن رثاؤه صورة لما يثور في نفسه ونفس الناس من حزن 
فحسبء وإنما رثاؤه يصلح مصدرًا من مصادر التاريخ السياسي والاجتماعي في هذا 
العصر؛ فقد كان حافظ يبالغ ويغلىء ويطبع الخيال» ويضطر إلى المحال» ولكنه رغم 
هذا كلهء لم يكن يفسد الحقائقء ولا يعبث بهاء وإنما كان مؤْرخًا صادقًا للحوادث في 
رثائه وشعره السياسىء كما كان مصورًا متقنًا للنفوس. 

رحم الله حافظًا! إِنَّ فصلا قصيرًا - كهذا الفصل - لا يسع رثاءه» ولا ينهض 
بنقده وتحليله كما ينبغي أن يكون النقد والتحليل؛ وإني لأرجو أنْ نبلغ من ذلك ما 
نريد في الكتاب الذي سيهيأ الآن لدرس شاعر النيل. 
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الفصل الرابع عشر 


حافظ وشوقي 


١ 


في أقل من ثلاثة أشهر فقدت مصر لسانيها الناطقين» وفقد الشرق العريى شاعريه 
العظيمين حافظًا وشوقىء وكاتها آر انا الفحياك أن يمي مر القدراء ورين نمه 
شهر؛ ليرثي حافظاء وينصفه بعد موته كما مدحه حافظ وأثنى عليه؛ وأعلن إمارته 
الشعن في حياته! 

فلما قضى شوقى من ذلك حق الوفاء والإنصاف والعدل ألحقه الله بصاحيه في 
حيث له:اتنافين ول تفاخ وفي حيث لا غلء ولا حقدء ولا موجدة. وقد كان شوقي 
يرجى - كما قال - أن يرثيه حافظء ولى قد تأخر حافظ عن شوقي لقال إنه كان 
بردو أن موق السايق وا ن شه شوق رادي اله فافذهروكظمة. اد هن العلياء: فقن أراد 
أنْ يموت حافظء وأن يتبعه شوقي بعد شهرين وبعض شهرء وأن يفقد الأدب العربي 
الحديث عَلَمَيه ولسانيه وشاعريه» وأن ترزأ مصر في ابنيها العزيزين دون أنْ تجد في 

ولست أكتب هذا الفصل لأصف حزن مصر أو حزن الشرق العربي على الشاعرين؛ 
ولا لأصور هذه اللوعة التي ملأت عليهما قلوب الأصدقاء والأحبة. فقد عرف الناس ذلك 
حق معرفته» وقد كثر الكلام فيه, وما أظن أنَّ الناس سيفرغون منه قبل زمن طويل. 
إنما أريد في هذا الفصل أنْ أكون مؤْرخًا للشعر المصري الحديثء وأن أكون منصفقًا 
في هذا التاريخ ما وسعنى الإنصافء ومّدَّت لي أسبابه. وهيتت لي وسائله. ولعل أول 
الإنصاف أنْ أعترف بأني قد عرفت الشاعرين» وكان بيني وبينهما ما يكون بين الناس 
من قرب وبعدء ومن مودة وإعراضء وأني لم أكد أشيع كلا من الرجلين إلى حيث 
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أراد الله له أَنْ يكون» حتى أخذت نفسي بأن أنسى ما كان بين شخصيهما وبيني من 
هذه الكصتوسات الباقالة الذى نكر عن 'للناس 3 الجا بدو اله ايفن كدهها إل الشين 
الذق شعو إن السيحويكن ف الثفين عاظقة الدزن والأه. ويظلي اللساى والعليا بهذا 
الدعاء الخالص الصادق البريء الذي نسميه الاستغفار. 

فرحم الله هذين الراحلين الكريمين! كلمة أطلقها خالصة: قد ملأها البر والحب 
والوفاءء ولكن حافظًا وشوقي ليسا شخصين فحسبء وإنما هما شاعران كانا في 
حياتهما ملكا" خالصًا للنقد»: وهنا معد موفهما ملك” حالم للكازك» وقد ”قال القن 
فيهما حيّين ما استطاع أنْ يقول» فعرفا وأنكرا ورضيا وسخطاء ولعل النقد لم يستطع 
أنْ يبرأ من تأثير رضاهما وسخطهماء ولعل النقد أَنْ يكون قد حرص على أنْ يغيظهماء 
فأسرف في الطعنء أو على أنْ يرضيهما فغلا في الثناء» ولعلهما أَنْ يكونا قد رضيا عن 
ثناء المادح فتلطفا له حتى أغرياه بالغلى في المديح, أو سخطًا على نقد الناقد فتنكرا 
له حتى أغرياه بالإفراط في اللوم؛ والإغراق في التجريح. وكذلك يعجز الأحياء عن أن 
ينصف بعضهم بعضًا؛ لأن شهوات الرضى والسخط وعواطف الحب والبغض وأهواء 
التعصب والتحزب تفسد عليهم أعمالهم: فتدفعهم راضين أو كارهين إلى الغلى حينًاء 
وإلى التقصير حينًا آخر. وإذا لم يستطع الأحياء أنْ يظفروا من شركائهم في الحياة 
بالإنصاف والعدلء فخليق بالموتى أنْ يظفروا بهذا العدل وذلك الإنصاف؛ لأن الموت 
ينبغي أنْ يجب ما قبله» وأن يمحو ما في الصدور من غلٌء وما في النفوس من موجدة 
وها يتطلق يمظن الخاس. عل ,يعضو من أمينات الخصومة وامناقمة :والكين. 

وأنا أريد أنْ أعترف أيضًا بأني كنت أوثر حافظًا على شوقي في حياتهماء وكنت 
أكطن شان الفيل تون للردة والكب يما لم أكقضو ديه امير الخدراء لان روح بحاوظ 
وافق روحي؛ ولآن كثيرًا من أخلاق حافظ وافق أخلاقيء ولكني على ذلك أريد - 
وأستعين الله على ما أريد - أريد أنْ أنسى الآن حبي لحافظ وإيثاري إياه بالمودة 
السادقة"واتحب الخالضن :زان أخكل"الرخليت سؤاء أمام' النقد 'اللذيى الذي ريد أن 
أغزضق: لذ .هذا القصل؛ وأنا أغلم أن من العسير هذا أن يقلض الور ومؤرع الأذتب 
بنوع خاص من عواطفه وشهواته, ومن ميوله وأهوائه» ومن ذوقه في الأدب والفن» 
فهى خليق أنْ يخضع لهذا كله قليلًا أو كثيرًا حين يدرس الشعراء والكتابء أى يوازن 
بينهم؛ أى يحكم عليهم. أعلم أنَّ هذا عسير. ولكنى أعلم أني سأجِدٌٌ فيه ما استطعت. 
وأعلم بعد ذلك أني إنما ذكرت عواطفي التي كانت تعطفني على حافظ بالحب والمودة, 
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وتصرفنى عن شوقى بعض الشيء؛ لتتمّ أنت ما قد أعجز عنه أنا من الإنصافء, ولتمحو 
امك اقل أتورظ نه أنا من الغلقٌ والإغراق. 

أذ افك الناسي ركاه للكناب: والشعراء :والتزبائ وا كات الفض /الهميل عامة 
فحظوظهم سيئة في حياتهم من غير شكء وقلما ينصفهم التاريخ بعد الموت. هم يثيرون 
في نفوس الأحياء ضرويًا من الحقد وألوانًا من الضغينة. هذا ينفس عليهم؛ لآنه لم يوفق 
إلى حظهم من الإجادة» ولم يظفر بمثل ما ظفروا به من إعجاب الناس؛ وكان عنقا جه 
أو كان يرى نفسه خليقًا - بالإجادة والإعجاب. وهذا يتنكر لهم؛ لأن الحسد قد رُكُبٍ 
في طبعه, ولذن خرروقه قد تطكة عن الشى وحن الذي وهذا يتنقصهم؛ لآنه لم يفهمهم 
أو لم يذقهمء ولأن فنهم لم يقع من قلبه موقع الرضىء ولم ينزل من نفسه منزلة 
الموافقة. وهم يحتملون ذلك؛ ويتعرضون له؛ ويعللون أنفسهم بأن المرء لن يكفر بحقه 
من الإنصاف والعدل ما عاشء ولكن التاريخ قائم ينصف المظلوم» ويقضي في أمره 
بالعدل والقسطء يعللون أنفسهم بهذاء ويتعزون به عما يلقون في حياتهم من الأذى» 
وما يحتملون فيها من الألم. وهذا خير؛ لأنه يعصمهم من اليأس» ويحميهم من القنوط» 
ويذود عنهم عوادي الضعف والفشلء ولكن التاريخ ليس أشد إنصافًاء ولا أدنى إلى 
العدل من آراء الأحياء المعاصرين؛ لأن الناس دائمًًا طوع شهواتهم وعبيد أهوائهم: وهم 
متأثرون بهذه المؤثرات المختلفة التي تضطرهم إلى ظلم الأحياء. ولا تعفيهم من ظلم 
الموتى. ولقد وجدت شينًا غير قليل من الألم اللاذع والحزن المضنيء حين قرأت فصلًا 
لأناتول فرانس يصور هذا اللون القاتم من يأس الأديب. ْ 

كتب أناتول فرانس هذا الفصل حين استقبل الشاعر الفرنسي المعروف لكونت 
دي ليل في المجمع اللغوي الفرنسي. وكان هذا الشاعر قد دخل هذا المجمع معينًا لا 
منتخبًاه كما هي العادةء أى قل - إِنْ كنت ريد التحقيق > وبخلةريوصية هن فكتون 
هوجوء أوصى له بكرسيه في المجمع قبل أنْ يموت, ولم يستطع المجمع أنْ ينكر وصية 
الشاعر العظيم فأنفذهاء وقبل لكونت دي ليل بين أعضائه؛ مع أنه كان قد رفضه قبل 
ذلك بإجماع لم يشذ عنه إلا فيكتور هوجو نفسهء وآن موعد استقبال العضوى الجديد 
في المجمع» فكتب أناتول فرانس قبل هذا الاستقبال بأسبوع فصلا لاذمًا في جريدة 
الطان - تجده في الجزء الأول من الحياة الأدبية - سخر فيه من الشاعر سخرية مرة 
مضحكة. وتنب بما سيقوله في خطبته. وأنت قد تعرف أسلوب أناتول فرانس ومذهبه 
في السخرية والاستهزاءء فلما كان يوم الاستقبال نهض ألكسندر دوماس الصغير 
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- كما يقولون - لاستقباله» فلم يكن أقل من أناتول فرانس سخرية ولا استهزاء. 
كان لكونت دي ليل متشائماء ينكر الحياة ويؤثر الفناءء فاسمع لخطيب المجمع اللغوي 
وهى يستقبله ويرحب به كيف يسأله: إذا كنت تكره الحياة فما بقاؤك فيها؟! وإذا 
كنت تؤثر الفناء فما إحجامك عنه وامتناعك عليه؟! 

وتكلم المستقبل» وتكلم العضو الجديد عن فيكتور هوجوء فأما العضى الجديد 
فزعم أنَّ الأجيال المقبلة ستعجب بآثار فيكتور هوجو كلهاء وأما المستقبل فزعم أنَّ 
الأجيال ستقضي في هذه الآثار قضاءً قاسيّاء فتقبل منها وترفض. فلما انصرف أناتول 
فرانس من هذه الجلسة كتب هذا الفصل المحزن الذي أشرت إليه آنقاء والذي أنكر فيه 
أَنْ تكون الأجيال المقبلة أحق بالإنصافء وأقدر عليه من الأجيال المعاصرة» وانتهى إلى 
أنَّ فكتور هوجو كان صاحب فن في الألفاظء قليل الحظ من التفكيرء فلسفته سخف» 
وأنبأنا بأن الذين أعجبوا بفكتور هوجو حيًاء قد أخذت تخيب آمالهم فيه بعد أن مات, 
وتنبأ بأن الأجيال المقبلة لن تستبقي من شعر فكتور هوجو إلا شينًا قليلًا. 

كذلك كان يتحدث أناتول فرانس وأمثاله عن فكتور هوجوء ولما يمض على موته 
أكثر من عامينء أرأيت حظ الأدباء؟! يتعرضون لسخط الأحياء» ويصلون نار النقد ما 
عاشواء فإذا ماتوا فإما أن يتعرضوا للنسيان» وإما أنْ يتعرضوا للظلم والجورء وقليل 
منهم من ينصفه التاريخ» فيعرف له مكانته وحقه من الإعجاب. 7 

ما أجدر الذين ينقدون الأدباء» ويؤرخونهم بعد الموت أنْ يكونوا رحماء! لولا أن 
العلم لا يعرف الرحمة» وهى يخشى على نفسه الفساد إِنْ طمع فيها أو اطمأن إليها. 

ليس للأديب أمل في الإنصافء فليتخير بين حياة خيرها شر وحلوها مرء وبين 
الإعراض عن الأدب والانصراف عنه إلى غيره من فنون الحياة. 


8 


ظهر الشعر العربي حين عرفه التاريخ في نجد, لا يكاد يتجاوزه إلى الحجاز أو إلى 
الغراق إلا قليكة جين يردل الشعراء .قربا إلى الأسواق: والهعة أن :كرفا إل أمرام 
الحيرة» وربما زار شعراء نجد أمراء غسان في أطراف الشام مما يلي جزيرة العرب» 
فلما ظهر الإسلام» وانبسط سلطانه على الأرض ظلت دوحة الشعر في نجدء ومدت ظلها 
إلى العراق شرقًاء وإلى الحجاز غريّاء ولكنها لم تمد هذا الظل إلى الشام؛ ولا إلى مصرء 
ولم تتجاوز به العراق إلى فارس وما يليها من بلاد الشرق. وإنما كان شعراء نجد 
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والعراق والحجاز يفدون إلى الشام وفودًا يمدحون الخلفاءء ويأخذون جوائزهمء وريما 
وفدوا إلى مصر يمدحون أمراءهاء وربما دفعت الأحداث ببعضهم إلى خراسان. ولكن 
الشعر العربي لم يستوطن شرقي الدولة الإسلامية ولا غربيهاء ولم يتجاوز الجزيرة 
العربية إلا إلى العراق الذي كان يعد جزءًا منها أى كالجزء. فلما أديل لبني العباس 
موديني أنية كنا فق العزاق شين لعديلية المشعر نجه و3 تعن لجان فاستاكز 
العراق بلقن طوال: القن الخاني» وطلت لكل الشاء تومصى كنا كانت يدورها الشعرء 
ول تسكن انوهاة كم اهن :ف الشاء شعن عنامي إمثله أرق تقاء وحن الكداء به ذلك 
الوقت نخطه عن الدعانة و المي وكان القرن الرابع. وكانت وولة المعداكيية: وكا 
سيف الدولة فاستأثر الشام بما كان العراق قد استأثر به في القرن الثاني» وبما كان 
موزكًا بين العراق ونجد والحجاز في القرن الأول» وبما كان نجد قد استأثر به قبل 
هون الاسلهة 

وظلت مصر طوال هذه القرون ضعيفة الحظ من الشعرء ضعيفة الحظ من 
الأدب كله يفد أهلها إلى الحجاز أو العراق أو الشامء فيصيبون من ذلك حظًاء وقد 
ينتقل إليهم نفر من أدباء الحجاز أو العراق أو الشام فيلمون إلماماء أو يطيلون المقام؛ 
ولكن لم يكد يضعف أمر العباسيين في العراق والشام, ولم تكد تظهر القوة السياسية 
لمصر أيام الفاطميين حتى أخذ كل شيءٍ يدل على أنَّ القاهرة تتهيّأ في القرون الوسطى 
لما تهيأت له الإسكندرية في العصر القديمء تتهيأ لإيواء الحضارة الإسلامية بما فيها 
من علم وأدب وفن وفلسفة ودينء كما تهيأت الإسكندرية لحماية الحضارة اليونانية: 
تتهياً لتكون قبلة الشرق الإسلامي؛ كما تهيأت الإسكندرية لتكون قبلة الشرق الوثني 
والشيضن: و لمارولك لشو بنج الإستلام واللد عرس ْ 

كانت العجمة والجهل يدفعان الأدب العربي من الشرق إلى مصرء وكانت المسيحية 
والجهل. يدفعانه. من الغرب إلى فضر. .وكانت: مصن كابتة ياسمة: تسنتقيل ما يأتيها 
من الشرقء وتستقبل ما يأتيها من الغوب فتدو: واتحكرة وتحؤظه ونع 20 أَنْ 
يحيا ويثمرء وكذلك ظلت مصر رافعة لواء الحياة الإسلامية والأدب العربي نَظلَ به 
العلماء والأدياء. حتى كان سلطان الترك العثمانيين وإغارته على كل 25 وإفساده 
لكل شيءء؛ وقضاؤه على حضارتين في أقل من قرن: على الحضارة الإسلامية في مصرء 
وغلى الحضازة البيزقطية :في قسطفطينيةء فأما'الخضازة البيزتظية فق هويت جذوتها 
من الترك إلى إيطالياء حيث أشعلت أورويا كلها فأحيتهاء وأما الحضارة الإسلامية فلم 
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تمعن في الهرب» ولم تعبر البحرء ولكنها اختبأت في الأزهر إلى أنْ يأذن الله لها أنْ 
تخرج منهء فتشعل الشرق وترد إليه الحياة. 

وكذلك ظل في مصر شعر وأدبء كما ظل في مصر علم وفلسفة. وأنا أعلم أنَّ 
الشعر المصري طوال هذه القرون لا يستطيع أنْ يثبيت لشعر نجد والحجاز والعراق 
والشام؛ ولكنه - على كل حال - شعر كان يقال ويتأرج عبيره» ويرف نسيمه؛ فيحيي 
النفوس والقلوب في عصر ماتت فيه النفوس والقلوب أو كادت تموتء وأنا أعلم أن 
الشعر المصري في ذلك الوقت كان ضييلًا نحيفا خفيف النفس,ء لا يكاد يُسمع صوته. 
ولكنه على كل حال كان شعرًا حيًا يمثل أمة حية» ويعطف على شعوب بائسة. 

لجأت آلهة الشعر إلى مصرء فاستظلت بظلهاء واطمأنت إلى هذا النسيم العليل 
الذي كان ينبعث من ضفاف النيل؛ فيحفظ عليها ما كان قد بقي فيها من رمقء وأراد 
الله أن تكون :مض أسبق البلاد الشرقية إلى التخلص .من سلطان الترك. قليل أى كفيرا: 
وأراة الله ليجنا أن ككرروةنتصير اموق البلاة ارقي ]لذ اتنظليم الملاقاك:.رينها ويية 
أوروباء وكان من ذلك أنْ سبقت مصر غيرها من البلاد الشرقية إلى النهضة الأدبية: 
وكان من ذلك أنْ خرجت تلك الجذوة التي كانت مختبثة في الأزهرء فلقيت بونابرت 
وأصحابه. ولم تلبث أنْ تبعتهم إلى أوروياء فأقامت ما شاء الله أنْ تقيم, ثم عادت 
قوية ملتهبة» ولم تعد وحدهاء بل عشقها كثير من الأوروبيين» فتبعوها واستقروا معها 
في مصر يحيونها وتحييهم: يبعثون فيها القوة والنشاطء وتفتح لهم أبوابًا من العلم 
والفن» لم تكن لتّفتح عليهم لولا أن اتصلوا بها واتصلت بهم؛ وكذلك ظلت القاهرة في 
العصر الحديث - كما كانت في القرون الوسطى - ملجاأ الحضارة الإسلامية» وميدان 
الالتقاء والاتصال بينها وبين الحضارة الأوروبية. 

ويجيء عصر إسماعيلء فإذا تياران مختلفان يتنازعان مصر؛ أحدهما يأتي من 
أورويا في كتب العلم والأدب التي يحملها الوافدون» وينقلها المبعوثون» فلا تلبث أنْ 
تدرس وتترجمء والآخر يأتي من القاهرة نفسهاء يأتي من المساجد والأضرحة ودور 
الأعيان والأغنياء» يخرج من مستقره مجلدات نحيفة أى ضخمة قد علاها الغبار وعبث 
بها البلى» ولكنه لا يكاد يصل إلى بولاق أو إلى غيرها من أحياء القاهرة» حيث استقرت 
المطابع حتى يستحيلء فإذا هى سيل غزير قوي عنيفء فيه كثير من الصفوء وفيه 
قليل من الكدر. ويلتقي التياران في عقول الشباب المصريء في الأزهر حيناء وفي المدارس 
المدنية حينًا آخرء فينتج من التقائهما هذا الجيل الأدبي الجديد الذي ظهر على رأسه 
الباروديء والذي نشأ في حجره شوقي وحافظ في الثلث الأخير من القرن الماضي. 
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وقد تقارب مولد الشاعرين: ولد أحدهما «شوقى» سنة /167. وولد الآخر «حافظ» سنة 
111 “فاون مولنهها ف الزمان ولكن تشاتهما لخطفه أهه اللخملافة :ولك أعدهما 
بباب إسماعيل حيث البأس والعزة» وحيث الغنى والثروة» وحيث الترف والنعيم» وحيث 
هذه العناصر الكثيرة المتباينة» التى تبعث الحياة في ناحية من أنحاء النفسء وتبعث 
الموث منها في فاحية أخرى» وبحي هذا 'الامتزان بالتقين والازدراء: للشهي» وجيت هذه 
الأثرة التي تخيل إلى صاحبها أن كل شيء مسخر لهء وأنه هو لم يسخر إلا ليستأثر 

وولد الآخر في ناحية مظلمة متواضعة من نواحي مصرء في أسرة مصرية لا حَظّ 
لها من غنَّى ولا ثروة» لا نصيب لها من بأس ولا سلطانء أسرة من هذه الأسر التي 
تمتلئ بها مدن مصر وقَرَّاهاء والتي تعودت منذ أيام المماليك أى قبل أيام المماليك أَنْ 
تشقى ليسعد غيرهاء وأن تعمل ليكسل غيرهاء وأن تتألم في صمتء وتحتمل المكروه في 
صين وإ فاق ولعن أمن :هده الأد كان قن [حد يكدون: هذا الوقه فا ديت ليزه الطلعة 
التي كانت تغمرهاء وتحيط بها أنْ تنقشع عنها بعض الشيءء وأتيح لهذا الشعور الذي 
كان مفلولًا أنْ يجد شينًا من الحدة» وأتيح لهذا العقل الذي كان مغلولًا أَنْ ينطلق من 
عقاله بعض الشيء. 

نضأ شناغرنا الأول فق ابيتته تلك قذهب. إلى الكتان كم إلى الدرسة وشا شاعرنا 
الآخر في بيئته هذهء فذهب إلى الكُتاب ثم إلى المدرسة. كانا جميعًا يلقيان الفقيه في 
الكُتّاب والمعلم في المدرسة, ولكن كلا منهما كان يعود إلى بيكته الخاصة؛ فأما شوقي 
فقن كان يمد “مق ميته الارستفراطية نا يفعت ق كفشه أقن 'الكناي. والمدرسة 
وأما حافظ فقد كان يجد من الفقيه والمعلم صدّى لحياة أسرته الخاصة؛: ومن هنا 
كانت نفس شوقي أرستقراطية رغم ديمقراطية الكُتَّاب والمدرسة» وكانت نفس حافظ 
ديموقراطية خالصة. 

وجهت الظروف حافظًا نحو الحرب» ووجهت السياسة شوقي نحو القصرء والتقى 
الشاعران آخر القرن الماضي في ميدان واحد هو ميدان الشعرء وكان أحدهما قد تعلم, 
ولكن في عزة ونعيم» وارتحل ولكن إلى حيث اللهو واللذة وإلى حيث العلم والأدب 
والفنء وإلى حيث الطبيعة المبتسمة والجمال المضيء. وكان الآخر قد تعلم؛ ولكن في 
فقر وبؤسء وارتحل ولكن إلى حيث الكد الذي لا يفيدء والعناء الذي لا يغني» إلى حيث 
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الشمس المشرقة أبدّاء المحرقة أبدّاء إلى حيث الطبيعة المظلمة» إلى حيث الجمال الجافي 
الغليظ - إِنْ صح أنْ يكون الجمال جافيًا غليظًا - إلى حيث الجهل الذي لا غَوْر 
له والظلمة التي لا يتميز فيها شيء. مضى كل من الشاعرين في طريقه؛ هذا مبتسم 
سعيد يتغنى» وهذا مكتثب محزون يشكوء ثم عاد كل من الشاعرين إلى القاهرة» فأما 
أحدهما فإلى حيث كان ينتظره المنصب واللقب والثروة والترف وفراغ البال» وأما الآخر 
فإلى حيث كانت تنتظره البطالة والشوارع والقهوات المنحطة والفقر والشظف وسوء 
الحال؛ وهذا الهم الثقيل الكالح الذي يضاجع الفقير إذا أوى إلى سريرهء ويكشر له عن 
أنيابه إذا أراد أَنْ ينظر إلى وجه الصبح, ثم يجالسه على مائدته المتواضعة؛ ويعينه على 
أَنْ يلبس ثيابه الرثة» ويرافقه حيث ذهبء ويرافقه حيث جاءء ويبعث في صوته - 
مهما يكن حلوًا عذبًا - رنة حزينة مظلمة» ويلقي على نفسه - مهما تكن صافية - 
غشاء مظلمًا مفسدًا لصور الأشياء والناس جميعًا. 

نعم, عاد الشاعران إلى القاهرة في هذه الحال؛ واستقبل كل منهما أهل القاهرة 
بما أمكن أنْ تتغنى به نفسه من الشعرء وسمع أهل القاهرة غناء حافظ وغناء شوقي؛ 
فأعجبوا بشوقي وأحبوا حافظًاء وكذلك انتقل إعجاب القاهرة بشوقي إلى أهل مصرء ثم 
إلى أهل الشرق العربي؛ وانتقل حب القاهرة لحافظ إلى أهل مصرء ثم إلى أهل الشرق 
العربي» ثم مات حافظ فحزنت عليه مصر والشرق حزن المحب»ء ومات شوقي فحزنت 
عليه مصر والشرق حزن المعجب. 
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كنت مرة عاتدًا مع الأستاذ لطفى السيد بعد أنْ حضرنا اجتماعًا لتخليد ذكرى حافظ 
قبل أنْ يموت شوقيء وكنا نتحدث في أمر الشاعرين فقال لطفي بك: «لقد خدعني 
حافظ عن نفسه كما خدعنى شوقى عنها! كنت ألقى حافظًا أول عهده بالشعرء وكان 
عقن ثرا من شدره فلا يعجينق» فقلت له "ذاه ووخة أرح:نفيسك .من هذا العناء: 
فلم يخلقك الله لتكون شاعرًا! ولكنه لم يقبل نصحي وحسنًا فعل؛ فما زال يجد ويكدح 
حتى أرغم الشعر على أنْ يذعن له. وأصبح شاعرًاء وكنت شديد الإعجاب بشعر شوقي 
أقرؤه في لذة تكاد تشيه الفتنة» تأكتى عليه كلها الفيتف فما يوالغ شوقن يكس نقد 
في تعهد شعره حتى ساء ظني بشعره الأخيرا» ١‏ 
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كذلك كان يتحدث إلِيّ الأستاذ لطفي السيد في حافظ وشوقيء وكذلك يتحدث إليّ 
يوان حافظ وديوان شوقيء لا أكاد أبدأ الجزء الأول من ديوان ن حافظ حتى أجد تلميدًا 
0 شديد الضعف. مضطريًا عظيم الاضطرابء مقلدًا مسرفًا في التقليدء ولا أكاد 
أقرأ الديوان القديم لشوقي حتى أجد طبيعة خصبة: وقلبًا فُطر على الذكاءء وخيال 
كوا اريك له أن مكو :مظلة) قابنه له البوقة والطروفة إل ان يكوة مقي امفلوة :وكين 
الغريب أنك تقرأ الديوانين» فترى حافظًا يقلد ويشعر بأنه مقلدء ويلتمس الإجادة في 
هذا التقليد نفسه. ولا يتحرج من إعلان ذلك إلى الناسء بل لا يتحرج من التمدح به. 
وتقرأ ديوان شوقي فترى شوقي يبتكر أو يحاول أنْ يبتكرء وهى يشعر بذلك؛ 
ويعلنه إلى الناس ويتمدح به؛ ولكنك تجد في هذا نفسه عنصر الفساد الذي سيقص من 
جناح شوقيء ويضطره إلى أنْ يكون أشبه بالطيور الداجنة منه بالطيور التي تسبح 
في الهواء ما اتسع لها الجو. تقرأ مقدمة ديوان حافظ فإذا هى تحصر المثل الأعلى في 
مواكاة الشعراة التقدفين عن شهراء: الحصر الخخوى والعيانى» وككرا مقدية شوق 
فإذا هو يلم بالشعراء المتقدمين إِلماماه ويعجب بهم إعجابًا لا يخلى من التحفظ, ولا 
يبرأ من الترددء ويعلن إعجايًا عريضًا بالأدب الأوروبيء وينبتنا بأنه مجدد لا يقلد إلا 
كارهاة ولكدة يزيكذا "القت وفعه يانه :قد وضع لنفسه قى بحياتة الأديية فاعدة ذكرها 
نثرًا في هذه المقدمة» وذكرها شعرًا في الديوان حيث يقول: 


إن الأراقم لا يطاق لقاؤها وتنال من خلف بأطراف اليد 


فهو لا يستقبل التجديد ولكن يستدبره» وهو لا يدخل البيوت من أبوابهاء ولكن 
يأتيها من ظهورهاء وهى لا يجدد في صراحة وشجاعة وثبات للخصومء ولكنه يجدد في 
لباقة ومداورة والتواء على المناهضينء وكأن هذه القاعدة قد صيغت من طبع شوقيء 
فسيطرت على حياته الأدبيةء وسيطرت على حياته الشخصية أيضاء فهو لم يواجه 
الناس بتجديد عنيف في الأدب قطء وهو لم ينهض لخصومة ناقد من نقادهء بل لم 
يجرق على أنْ يلقى نقاده بالعتبء. وإنما كان يعاملهم معاملة الأراقم لا يلقاهم: ولكنه 
يأخذهم من خلف بأطراف اليد؛ يغري بهم ويؤلب عليهمء ثم يلقاهم باسمًا وادعًاء ولا 
يتحرج من زيارتهم واستزارتهم كأنهم من أحب الناس إليهء ولم يكن في حياته اليومية 
عدو ظاهرء إنما الناس جميعًا أصدقاؤه وخلصاؤهء يظهر لهم صفحة واضحة نقية: 
ومن وراء هذه الصفحة صفحات بيض وصفحات سودء تلقاه في الجهادء وتلقاه في 
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الاتحادء وتراه في السياسة» وتراه في الأهرام» وتراه في بار اللواء. وتراه في «البعكوكة» 
هناد كا زاتما له يمنظر نت متكتدن الضوث قلحا #ميكه ون إضعاء النة: 

كانت هذه القاعدة صورة لطبيعته. وأي غرابة في هذا؟! لقد ولد بباب القصرء 
ونشأ في ظل القصرء وقضى شبابه وكهولته عاملًا للقصرء وفي القصر. حين كان سلطان 
القصر مطلقًا أى كالمطلق. ثم حين كانت حياة القصر مداورة مستمرة بين الشعب 
الطامع في الحرية والإنجليز المعتدين عليهاء فليس غريبًا أنْ يكسب شوقي في حياته 
الأدفة والشخصية هذه المياسة الكن :تحن «ضاهيهاء :وتشمن :له الظفن. والسياضة 

وعلى عكس هذا كان حافظ أقل الناس حظًا من المهارة» وأيسرهم نصيبًا من 
المداورة» وأعظمهم قسطًا من الصراحة ما وسعته الصراحة؛ فإن ضاقت به فالخوف 
الصريح, والإشفاق الذي لا غبار عليه. 

لقيته مرة عند صاحب الدولة محمد محمود باشاء فأنشدني شعرًا له يمدح به 
فتاحب الفولة ويك 1ه عل حووكو اكه :لق هنا وكنة الادها بر بعرت اعرف مق 
هذ الكنكف راحت: أن ١‏ افيد مقلت: لهس :وا ركم فس ردن مدوله خا ممه 
الأحرار الدستوريين: «ما أجمل هذا الشعر وما أقواد!» 

قال: «أتسمعون؟ سجلوا عليه فإنه خليق بعد ذلك أن ينقدني.» 

قلع زاشهدوا خن ادن فى لأشساء عن حافظله قير حمقهل )ذا القن هذا 
الشعر.» 1 

قال مقهقهًا: «اذممنى ما شئثت في غير تحفظء فلن أنشر هذا الشعر؛ لأنى لا 
أزيك أن أخال عل المعاش الآن» قلت: فاق سأنشى قصل عنك كله كتاء: وساستشهد 
ببيعض هذا الشعر.» وكنت قد حفظت منه شيكَاء قال: «ولا هذا أيضًا.» وقضى المجلس 
وقتًا طويلًا في الضحك من إشفاق حافظ. 

وكذلك كان حافظ مع النقاد يخافهم كما كان يخافهم شوقيء ولا يثبت لخصومتهم 
كما لم يكن شوقي يثبت لخصومتهم: ولكنه لم يكن يغري بهم أحدّاء ولا يؤلب عليهم 
أحدًاء ولا يأخذهم من خلق بأطراف اليدء وإنما كان يعبث بهم إذا تحدّث إلى أصحابه؛ 
ويعبث بهم إذا لقيهم؛ ويتلطف لهم في كل حال. 

كان شوقي مجددًا ملتوي التجديد. وكان حافظ مقلدًا صريح التقليد. ويمضي 
الزمن على حافظ وشوقيء فإذا تقليد حافظ يستحيل لا أقول إلى تجديدء بل أقول إلى 
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نضوج غريبء وقوة بارعة» وشخصية تفرض نفسها على الأدب فرضًاء وإذا تجديد 
شوقى يستحيل شينًا فشيئًا إلى تقليدء حتى إذا كانت أعوامه الأخيرة كانت قصائده 
كلها حقليةا ظاههًا للقدماء .من الشعراءء لا يتمتز فية .ول يخناط) ينشي القصيدة قله 
تحتاج إلى تعب أى مشقة لتجد القصيدة القديمة التي يحاكيهاء سم هذا معارضة أو 
محاكاة أو تقليدّاء فذلك عندي سواء؛ لأنه ينتهى إلى نتيجة واحدة» وهي أنَّ الشاعر قد 
ركه إلى القداء ولتفس دض مظلة لاقل وحم ذلك فسن التكير أن در فك «طاسفةا 
الشاعرين ومزاجهما الفنيء والينبوع الذي كانا يستقيان منه. 
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فأما طبيعة حافظ فيسيرة جدَّاء لا غموض فيهاء ولا عسرء ولا التواء» وهذا اليسر هو 
الذي يحببها إليناء وهو الذي يجعلها في الوقت نفسه فقيرة قليلة الحظ من الخصب 
والغنى؛ حافظ تلميذ صريح للبارودي قلده منذ نشأء ثم تشجع فقلد المتقدمين الذين 
كان يتأثرهم البارودي نفسه؛ وكما كان علم البارودي بالأدب محدودّاء لا يتجاوز الأدب 
القديم يحفظهء وقلما يفقه عميقه. فقد كان علم حافظ محدودًا كذلك؛ كان حافظ 
يلم بالفرنسية» ولكنه لم يكن يتقنها لا نطقًا ولا فهمّاء ستقول ولكنه ترجم البؤساء. 
اشير ف <ل«ترهة: كثان ل مطل" الانكضاق سم ديق مطران.- وهذا بحري قشل تاراهم 
البؤساء أو مقدارًا من البؤساءء ولكن في أي مشقة ومع أي جهد! رحم الله حافظاء لقد 
لقي في ترجمة البؤساء عناء عظيمَاء عناء في الفهم» عناء في استشارة المعاجم» وعناء 
في الصيغة العربية نفسهاء وكثيرًا ما كان حافظ يعجز عن فهم فكتور هوجوء فيقيم 
نفسه مقامه» ويعوضنا من معنى الكاتب الفرنسي لفظه هو بما فيه من جمال وجزالة 
وروعة. أما كتاب الاقتصاد فسل صديقه مطران ينبتك بالخبر اليقين. لم يستفد حافظ 
إذن لأدبه وشعره من اللغة الفرنسية شيئًا يذكرء فهى غير مدين لأوروبا بشيء من 
أدبه. ثم لم يكن حافظ فقيهًا بالأدب العربي إذا توسعنا في معنى هذا الأدب. لم يكن 
يحسن علوم العرب ولا فلسفتهم» بل لم يكن يعرف من هذه العلوم والفلسفة شينَاء 
إنما كانت ثقافته من كتاب الأغاني ودواوين الشعراءء وكان يفهم الأغاني والدواوين 
بقدر ما يستطيع؛ فيصيب كثيرًا ويخطئ أحيانًاء ويكفى أنْ تقرأ مقدمة ديوانه» وتراه 
يرغم أ الفاح فك افد أله مره لسناة من شعن عالنيها سديف؛ لتعلم إلى أي حد 
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بلغت ثقافة حافظء فلم يفن السفاح أمَّةء وإنما نكل بالأسرة الأموية تنكيلًا شديدًا لم 
يفنها ولم يبدهاء ولكن حافظًا كان يظن في أول هذا القرن أنَّ إفناء الأمويين إفناء لأمّة. 

غنيث ذاكرة حافظء ولكن عقله ظل فقيرَاء فاعتمدت شاعريته على الذاكرة من 
جهة؛ وعلى الحياة المحيطة به من جهة أخرى. استمدت موضوع شعره من هذه الحياة» 
واستمدت صورة شعره من تلك الذاكرة» وكانت ثقافة حافظ العقلية محدودة: فلم 
ينفذ عقله إلى طبائع الأشياءء ولم يصل إلى أسرارهاء فعجز عن إجادة الموضوع؛ ولكن 
ذاكرته كانت قوية جدّاء وكان حظه من الحفظ غريبًاء وكان قد ابتكر لنفسه سليقة 
عربية» أى قل سليقة أعرابية» فأتقن الصورة وبرع فيهاء وكان أقرب تلاميذ البارودي 
إلى البارودي. 

تجد هذا الشعور حين تقرأ الفنون الشعرية التي برع فيها حافظء حين تقرأ 
رثاءه وشكواه للزمان» وتصويره للسياسة والاجتماع» لن تجد في هذا الشعر عمقاء ولئن 
حللته وأخرجته من صورته الرائعة» فلن يترك في نفسك أثرّاء ولكنك واجد في صورته 
نفسهاء في الألفاظ التي يتخيرها الشاعر في الأسلوب الذي يلائم به بين هذه الألفاظء ما 
يملا نفسك لوعة وحزنًا وحبًا وإعجابًا. كانت نفس حافظ بسيطة يسيرة. لا حَظَ لها 
من عمق ولا تعقيدء وكانت لهذه الخصال نفسها محيّة إلى الناس مؤثرة فيهم. وكان 
شعر حافظ صورة صادقة لهذه النفس البسيطة اليسيرة» فأحبوه كما أحيوا مصدرهد» 
وأعجبوا به كما أعجبوا بينبوعه. 

ولما كانت نفس حافظ في جوهرها نفسًا مصرية كانت قطعة من هذه النفس 
المصرية الإسلامية, التي تجد بساطتها وسذاجتها في كل أثر من آثار المصريين المسلمينء 
فلم لا يحبها الناسء وإنما يرون فيها أنفسهم؟ ولم لا يعجب بها الناس»؛ وإنما ينظرون 
فيها إلى صورهم تعكسها مرآة صافية وضيئة نقية» لا يشوبها صدأ ولا يغشاها غبار؟ 
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هذه طبيعة حافظ يسيرة كما ترىء أما طبيعة شوقي فشيء آخر؛ معقدة ينبئنا شوقي 
نفسه بتعقيدهاء فيها أثر من العربء وأثر من التركء وأثر من اليونان» وأثر من 
الشركس. التقت كل هذه الآثار وما فيها من طبائع واصطلحت على تكوين نفس 
شوقيء فكانت هذه النفس بحكم هذه الطبيعة أو الطبائع أبعد الأشياء عن البساطة 
وأنآها عن السذاجة: وفي بحكم هذا التعقيد والتركيب خصبة كأشد ما يكون الخصبء 


ييل 


حافظ وشوقي 


غنية كأوسع ما يكون الغنى, ثم لم تكد هذه النفس الخصبة الغنية المتوقدة تتصل 
بالحياة حتى لقيت من حوادثها وتجاريهاء ومن كنوزها وغناها ما يزيدها خصبًا إلى 
خصبء وثروة إلى ثروة. 

كان شوقي يحسن التركية» وكان متقنًا للفرنسية» قد برع فيها نطقًا وفهماء 
وكان في أول أمره كثير القراءة حريصًا على الفهم, فقرأ كثيراء وفهم كثيرّاء وتمثلت 
نفسه ما قرأ وما فهم» وانضم إلى هذه العناصر التي كانت تركب طبيعته عنصر جديد 
هى العنصر الفرنسي الذي عمل في عقله وخياله ومزاجه كله ونمت العناصر الأخرى 
بالقراءة وبالحياة. عاشر شوقي العرب في شعرهم وأدبهم. فعظم حظه من العربية 
وعاشن الترك قاحياته الزومية واتصل بهم أشد اتصالء فعظم العنصر التركى فيه. 
زلود كط الأدك اللحدوف لع طاخر قو ا قاماء اليوناق كا عاهو قدماء القرب» ولق 
فو حل اتماص إلى مصير شاهيها لكا 

كان شوقي في أول أمره مثقفًا يحب الثقافة» ويشتد في طلبها والتزيد منهاء ولكنه 
كان كغيره من الشبان المصريين يسيرون في الدرس والتحصيل على غير هدىء ولا سيما 
حين يدرسون في أوروباء لا يقرءون من الأدب الفرنسي مثلًا إلا ما لابد للرجل المثقف 
من قراءته. من هذه الآثار العليا التي فرضت نفسها ل الناس فرضًاء فأما التأنق في 
الثقافة والتماس الترف في الأدب فلا حظ لهم منه. وكذلك كان شوقي حين ذهب إلى 
فرنسا آخر القرن الماضيء إذا ذكر الشعر الفرنسي ذكر لامارتين وبحيرته التي ترجمها 
إلى العربية» أو ذكر لافونتين وأساطيره التي قلدها في العربية» وإذا فك افلس دكن 
جول سيمونء ومن المحقق أنَّ آثار لامارتين ولافونتين آيات في الأدب الفرنسي» وأن 
فلسفة جول سيمون لها قيمتهاء ولكنك لا تلاحظ أَنَّ شوقي يذكر بودلير أى فرلين أو 
سولي بريدوم أو مالرميه من الشعراء الفرنسيين» ولا تراه يذكر تين أورينان أى برجسن 
من الفلاسفة؛ ذلك لأنه لم يكن يسير في ثقافته على هدّىء. وإنما كان يأخذ من الأدب 
الفرنسي أيسره وأدناه إلى متناول اليد. 

وكذلك كان تجديد شوقي متأثرًا بهذا الحظ من الثقافة الفرنسية؛ أي إنه كان 
يتأن بالقديم الفرنمي أكثر مما كان يتأشر بالجديد: ولى قد اتصل شوقي بالمجددين 
الذين عاصروه في شناحة :من تقتهراءا القن معان املك شهرة مدل أحرى: ولكنه لم 
يفعل. ولكنه لم يطلق لطبيعته على ما هي عليه حريتهاء بل قيدها وردها كارهةٌ على 
أَنْ تتأثر في إنتاجها الأدبي بسياسة القصر حينئنء وما كان يحيط به من الظروف. 
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حافظ وشوقي 


ولو قد أطلقها أى أرسل لها العنان بعض الشيء لغيرت حياة الشعر العربي الحديث. 
ولست في حاجة إلى أَنْ أتكلف المشقة في الاستدلال على ذلك. فقد كانت طبيعة شوقي 
من الخصب والقوة بحيث لم تكن تذوق أثرًا أدبي يمكن محاكاته إلا حاولت هذه 
المحاكاة وجدَّت فيهاء وكانت توفق أكثر الأحيان في هذه المحاكاة توفيقًا عظيماء فلو أنَّ 
شوقي قرأ الإلياذة والأودسا كاملتين وفهمهما حق الفهمء: وأطلق لنفسه حريتها لحاول 
أنْ ينشئ الشعر القصصي في اللغة العربية» لا أقول على نحو ما كانت الإلياذة والأودسا 
من الطولء ولكن على نحو ما كانت الإلياذة والأودسا من الفن. ولو أنَّ شوقي قرأ 

تمثيل اليونان وتمثيل المحدثين» وأطلق لطبيعته حريتها لعنى بالتمثيل شعرًا ونثرًا في 
حافس ذه اين يذل انار بيطا له ارم افيح . 

ولى أنَّ شوقي قرأ شعر الشعراء الفرنسيين الذين عاصروه في شبابه» ولو أنه 
اختلف إلى أنديتهم في باريس حين كان يقيم فيها - ولم تكن أنديتهم مغلقة - 
لتغير مثله الأعلى في الشعرء ولما نظر إلى القدماء من العربء ولا إلى لامارتين ولافونتين 
وأضرابهما من الفرنسيين إلا كما ينبغي أنْ ينظر إليهم الشاعر الحديث؛ أي من حيث 
إنهم يكونون أصل الثقافة. ومن حيث إنهم يمتعون القارئ باللذة الفنية» لا من حيث 
إنهم المثل العليا للشاعر في هذه الأيام ولكن شوقي قصر بنفسه عن هذه المنزلة أو 
قصرت به الظروفء إما لأنه لم يقرأ كما كان ينبغي أنْ يقرأً. وإما لأنه لم يعمل كما كان 
ينبغى أنْ يعمل تقصير في القراءة ومجاراة الإنتاج الأدبى الأجنبى من جهة» وتفريط 
في ذات الحرية الأدبية وخضوع لأحكام السياسة من جهة أخرىء هاتان الخصلتان 
هما اللتان قصّتا جناحي شوقيء فلم يستطع أنْ يرتفع إلى حيث كانت تعده طبيعته 
من سماء الشعر والخيال. 

وأغرب من هذاء وأبلغ في الحزن والأسى أن هذه الطبيعة البارعة التي لم تعرف 
مصر مثلها في عصرها الإسلامي العربي» والتي لم يعرف التاريخ الأدبي العربي مثلها 
منذ كان أبى العلاء؛ لم توجه إلى فهم الآيات الأدبية الخالدة في الآداب الأجنبية» ولم 
تتعمق في درسهاء واستكشاف أسرارها كما ينبغيء وإنما علم شوقي بهذه الآيات العليا 
من آداب اليونان والرومان والفرس والأوروبيين على اختلافهم كان ضثيلًا رقيقّاء لا هو 
بالعريضء ولا هو بالعميق. 

كان شوقي يجهل حقيقة هذه الآيات» فإذا عرف شيئًا منها فإنما يعرفه بالشهرة, 
وعلى نحو ما يتعلم الناس الذين يكتفون بدوائر المعارفء أى بما يكتب للطلاب في 
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حافظ وشوقي 


الكتب المدرسية» وليس هناك دليل على ذلك أوضح من هذه القصيدة التى أنشأها 
شوقي في شكسبير ونشرها في الجزء الثاني من ديوانه صفحة 2050, فأقل ما يحسه 
قارتها أنَّ شاعرنا لم يعلم من أمر شاعر الإنجليز إلا شيئًا ضثيلًا جدّا يعرفه اللثقف 
العادي. وهو - على كل حال - لم يفهم روح شكسبيرء ولم يتمثله» ولم يحسن بل 
لم يحاول تصوير هذا الروح» وكل ما في القصيدة مدح لإنجلترا أول الأمرء ثم ثناء 
على شكسبير غريب» يشبه فيه أبيات شكسبير بالآيات المنزلة» ويشبه معاني شكسبير 
بعيسى. ولست أدري ما هذا الحسن المشترك بين معاني شكسبير وبين المسيح» بل لست 
أدري كيف يذكر شكسبير المتأثر بوثنية القدماء وآداب الشمال الأوروبي إلى جانب 
المسيح» وكيف يشبه أدب شكسبير بالإنجيل؟! إنما هو كلام يقال ويعتمد صاحبه على 
أنَّ الذين سيقرءونه ستروعهم الألفاظ دون أنْ يبحثوا عن المعاني؛ لأنهم لا يعرفون 
من أمر شكسبيرء ولا من أمر المسيح والإنجيل شيئًا كثيرا ثم يقول شوقي: إِنَّ قصص 
التكسيو قندل الكداة. .وكلم مكقف وعز م بهذا ووه لفو بل تكن شاك لشنان هن الشتشراء 
الممثلين يقول فيه هذاء بالحق حينًا وبالباطل أحيانًاء ثم يتجه شوقي إلى شكسبير 
تيسأله أبيظلة هادية فد ألمها 'الخالى هن قودىا ركاه أرى العلا وعرفوا تصيويية ليل 
الأكمان 3 السبور'قه يمالك إن تكسي الذى أخرع الدم انها قلق قميعيه أن يدود 
ليرى كيف جرى الدم بحارًا في ظل الحضارة الحديثة. ويذم الحرب كما يذمها كل 
إنسان. هذا علم شاعرنا بشكسبيرء وهذا تصوير شاعرنا له ورأيه فيه. 

وأين يقع هذا كله من آراء الشعراء الفرنسيين والألمان المحدثين في شكسبير, وإني 
لأعرف محاورات لجوت حول بعض القصص التي تركها شكسبير. حول هملت مثلًا في 
ولههلم ما يسترء لا يذكر معها ما قاله شوقي من الشعرء ومع ذلك فقد كان من الحق 
على شاعرنا أنْ يكون علمه بشكسبير أوضح من علم الألمان والفرنسيين به في القرن 
الثامن عشر؛ لأن فقه هذا الشاعر العظيم قد تقدم في قرن ونصف قرن تقدمًا عظيمًا. 
ومثل هذا ما يقال في علم شاعرنا بأفلاطون وأرستطاليسء وقد لاحظت قديمًا أن شوقي 
أراد أن يثنى على الأستاذ لطفى السيدء حين ترجم كتاب الأخلاق لأرستطاليس: فنسب 
إلى المعلم الثانى آراء أستاذه أفلاطون؛ لأنه لم يقرأ هذا ولا ذاك» وإنما عرف أطرافًا 
من الشف هذ رونك .وراش اهاوه وق «الكدب :ا للورسية هذل التفصميي ف الدزين 
والتحصيلء وهذا الكسل العقلي أصاب شوقيء وأصاب حافظاء وقصر بالشاعرين عن 
المكانة العليا التي كانا خليقين أن يبلغاها بطبيعتيهما القويتين. وكثيرًا ما نعيت عليهما 
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حافظ وشوقي 


ولوّمُتهما في ذلك. ولكن حظ شوقي من هذا التقصير أعظم من حظ حافظ؛ لأن شوقي 
هيئ له من وسائل الثقافة العربية والأجنبية ما لم يهيأ لحافظ - كما رأيت - ولأن 
شوقي هُيئ له من النعيم» وأسباب الترف والراحة ما كان يستطيع معه أنْ يفرغ 
للدرس ساعات من نهار بين حين وحين» على حين حُرم حافظ كل شيء؛ أو كاد يُحرم 
كل شيء: وعلى حين لم يكن حافظ يزعم لنفسه ما كان يطمح إليه شوقي من مكانة 
ومنزلة في الشعر. 
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وتمضي الأيام على حافظ وشوقي بعد أنْ عرفهما جمهور الأدباء في أواخر القرن الماضيء 
وأوائل هذا القرن» ويسلك كل منهما طريقه في التطور الأدبي. 

فأما حافظ فقد لقى الأستان الإمام. واتصل بهء وأعية له صفيًاء وما هى إلا 
أذ تفيل بافسدقاء الستا د :وففهه: العاله الاتسوين: عالشية عبد كريد نما ذل بونييه 
المجدد في الاجتماع كقاسم أمينء وفيهم القاضي الثبت الذي أدرك حظًا عظيمًا من المجدء 
ولكن أستار الغيب ما زالت مسدلة بينه وبين مستقبل عظيم كسعد زغلول» وفيهم 
رؤساء العشائر والأسر الكبرى كحسن عبد الرازق وعلي شعراوي ومحمود سليمان؛ 
فيهم كل هؤلاء على اختلاف نزعاتهم وميولهم وأهوائهم ومنازلهم الاجتماعية» وهم 
جميعًا متفقون على أنَّ حال الشعب سيئة؛ وعلى أنَّ استنقان الشعب من هذه الحال 
فُرضٌ عليهم هم قبل غيرهم من الناس؛ وهم يسلكون إلى هذا سبلا مختلفة» ويتصل 
حافظ بغير هؤلاء من زعماء السياسة الحادة والملتوية في أول هذا القرن؛ يعرف 
مصطفى كامل وعلي يوسفء يتحدث إلى هؤلاء جميعًاء يأنس إلى بعضهمء وينفر من 
بعضهم الآخرء وأولتك وهؤلاء يحبونه ويؤثرونه بالمودة والبر. 

فانظر إلى ابن الشعب وقد رفعه الشعر إلى أعلى مكانةء حيث تتنافس فيه 
الأرستقراطية الشعبية» وتحرص على قربه والأنس بهء وهى على ذلك لم يقطع صلته. 
ولن يقطعها بأترابه من أوساط الناس» بل هو شديد الاتصال بجماعة من الشعراء 
والأدباء والبائسين» يأنس إليهم» ويعطف عليهم»ء ويصفيهم مودتهء ويبحث عنهم إِنْ 
طال عهدهم بهء وهم يعرفون منه ذلك ويرضونء ثم يتجنون؛ ثم يسرفون في التجني 
والتحكم» وأخبار إمام العبد مع حافظ - رحمهما الله - لا تزال معروفة» يتفكه بها 
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الناس» ومجالس حافظ في قهوة متاتياء وقهوات باب الخلق» وقهوات الناصرية معروفة 
مذكورة أيضًا. 

هو إذن صديق الشعب كله؛ صديق الفقراء والأغنياء وأوساط الناس2» صديق 
الماع الستفرية: :وصديق غيرهم هن الذيق لأحظ لهو من كقافة؛ أي ليس لهنم من 
الثقافة إلا حظٌ ضثيلء تراه في كل بيئة» وتراه في كل مكان, تراه في حديقة الأزبكية 
يقرض الشعرء وتراه في الشوارع يماشي أصدقاءه باسم الثغر مشرق الوجه؛ مظلم 
النفس,. ضاحكًا مما يحزن ومما يسر. 1 

خالط الناس جميعًاء فأصبح هو الناس جميعًاء وصوّر نفسه في شعره فصور بها 
الناس جميعًاء ثم يموت الأستاذ الإمام ويتبعه قاسمء ويتبعهما مصطفى كاملء ويظهر 
نبوغ حافظ في الرثاء بموت هؤلاء الناس الذين كانوا أصدقاءه؛ لأنهم كانوا أعلام الأمة 
وذخرهاء جزع أنصار الإصلاح الديني والاجتماعي لموت الأستاذ الإمام وموت قاسم, 
فكان شعر حافظ أصدق صورة لهذا الجزع لا غلو فيها ولا تقصير, ولا ضعف فيها 
ولا وهن. وجزع الشعب كله لموت مصطفى كاملء فكان شعر حافظ صورة صادقة 
لهذا الجزعء نارٌ ملتهبةٌ ولوعة لا حدّ لهاء وأخذت حياة حافظ تقفر من حوله بموت 
الأصدقاء وسوء الحالء قَنْفي ولكن في مصرء وأبعد ولكن في القاهرة» وأسند إليه منصب 
في دار الكتب فأصابه مثل ما أصاب شوقيء واضطر إلى أنْ يصانع» ويداري» ويحسب 
للقول حسايًاء ويكظم نفسه على ما تكرهء ويترك شعبه من غير ترجمان. 

رحم الله حشمت باشا! أراد أنْ يبر بصديقه ويحميه من البؤس والشقاءء ويمهد 
له حياة ناعمة راضية؛: فحرم أمته شاعرها وطمر أو كاد يطمر هذا الينبوع الصافي 
العذب؛ ذلك أنَّ حافظًا كان لا يزال ناشمًا في الشعر على تفوقه وبراعته ونبوغه في 
السياسة؛ كان في حاجة إلى أنْ تحفظ له حريته واسعة مطلقة؛ ليبلغ شعره أشده؛ 
ولينبسط ظله على مصر كلهاء فجاء هذا المنصب عقبة في سبيل النبوغ! خيّل إلى حافظ: 
وإلى الذين أسندوا إليه هذا المنصب أنه سيخلص من البؤس فيفرغ للشعرء ولم لا؟ 
لقد عرفت فرنسا كيف تستثمر شعراءهاء ألم تسند إلى لكونت دي ليل منصبًا كمنصب 
حافظ في مكتبة مجلس الشيوخ, فلم يؤثر ذلك في شعره إلا أحسن الأثر جودة ونموًا 
وخصبًاء فلم لا يكون حافظ مثل غيره من الشعراء؟ آه! لأن مصر ليست كغيرها من 
البلاد» ولآن البيئة المصرية ليست كغيرها من البيئات. مصر في حاجة إلى المحنء لم تألم 
بعد كما ينبغي» ولم تصهرها الهموم كما ينبغي. مصر في حاجة إلى العلم» مصر في 


عدن 


حافظ وشوقي 


حاجة إلى الثروة الأدبية مصر في حاجة إلى النشاط المتصل. أشد أعدائها الراحة! وكذلك 
أبناؤها جميعًاء وكذلك شعراؤها بنوع خاص. كان بؤس حافظ في نفسه شرطًا لاتصال 
تعر روندن بو ةن عاك تسافظ منيتاتها إلى [ذ ايقال :راذا لور يزثة اعدف جاه 
وليحسه وليصورهء ولكن حافظًا غني بعد فقر. واطمأن بعد اضطرابء فهدأت نفسه. 
كه اقشذركيا هذا المذوة قضاق بالصاه وضتافف ده الكاة أيخنا. 

وليت حافظًا وقد فقد البؤس الذي كان سبيله إلى المجد لم يفقد الحرية! فقد كان 
يستطيع مع الحرية أنْ يجد له في القول مذهيّاء ولكن الموظفين في مصر عبيد مهما 
تكن الحكومات القائمة» يجب أنْ يقدروا لأرجلهم موضعًا قبل الخطوء وألا يقولوا إلا 
بمقدار! 

ولم يكن حافظ عظيم الثقافة ولا عميقهاء فلم يكن من الممكن ولا من اليسير أنْ 
يتجه إلى تلك الفنون الشعرية الخالصة التي تصل بين الشاعر وبين الطبيعة» والتي 
ليس للسياسة ولا للنظام عليها سلطان. لم تكن النجوم في السماءء ولا الرياض في 
الأرضء ولا النيل ولا الصحراء تلهم حافظًا شِينًَا؛ لأن حافظًا لم يكن شاعر الطبيعة؛ 
وإنما كان شاعر الناس. 

في سبيل الله هذه الأعوام الطوال التي قضاها حافظ في دار الكتب لا يعمل شينَاء 
ولا يقول شيئًاء وإنما يقضي صباحه في الدار يعبث بالموظفين ويتندّر عليهم: أو على 
باب الدار يدخن سيجاره الضخم.؛ أو في قهوة دار الكتب يدخن الشيشة» فإذا كان 
المساء أنفق وقته بين أصدقائه في الأندية الخاصة أو العامة! 

على هذا النحو قضى حافظ ثلث حياته» يرثي من مات ولكن بحسابء ويقول هذا 
الشعر الذي يقال في المناسبات, والذي لا يدل عادة على شيء ولا تكاد ترد الحرية إلى 
حافظ بإحالته على المعاش حتى يتنفسء وإذا هى قد اتصل بالشعب من جديدء وإذا 
هو يتأهب لينفجر وليرسل زفرات الشعب نارًا مضطرمة تلتهم ما حولهاء ولكنه شيخ 
قد تقدمت به السنء وذهبت بقوته الراحة في دار الكتب. وضاع نشاطه هباءً مع دخان 
الشيشة والسيجارء فلا تثبت قواه الفانية لهذه الأمانة الثقيلة التي نهض بها شايًا 
وكهلًاء وكان يستطيع أنْ يستقل بحملها حين بلغ الأربعين» وحين أسند إليه المنصب في 
دار الكتب فيقضي! وإن أصدق ما يقال فيه لقول الشاعر القديم في عمر: 


قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها بوائق فى أكمامها لم تفتق 


حافظ وشوقي 
/ 


وأما شوقي فيمضي في طريقه التي رسمها لنفسهء منذ أرسل من باريس همزيته التي 
يمدح بها الخديوي: 


فطلب القصر إلى الجريدة الرسمية أنْ تسقط الغزل وتنشر المدح» وود الشيخ عبد 
الوم سامان او أعقظ الدع وفص العزل فلم قوسي :لمعيه شين وغر ف شو 
أنْ لايد من الاحتياط في التجديد. 

ومدي شو قحك الفطريو موقت فى [الكفتر عادر لان امه كلها انعا إل 
لم3 ومين لذ يرهق رولك واغ وطق ق هذا الرس عنمي جف هاف غرلا ووض قا 
ولا يجيد في المدح نفسه إِلَّا قليلًا. 

وكان شوقي - كما يقول - في مقدمة ديوانه القديم يكره المدح» وينكره على 
الشعراء المتقدمين؛ ويود لى برئ الشعر من التهالك عليه والتنافس فيه؛ ولكنه نشأ 
راغيًا في أنْ يتصل بالأميرء حريصًا على أَنْ يكون شاعرّه؛ حاسدًا للمتنبي على سيف 
الدولة» وقد اتصل بالأمير وأصبح شاعرهء فهى سعيد بذلك, يعتز به ويفاخر ويتمدح: 


شاغن الأميو وما" ., -بالقليل: ذا االقي؟ 


شابًا يطلب العلم في مصرء ويطلبه في أوروباء ليس بالقليل وقد رأى شوقي مكانة 
«عليّ الليثي» من الأمير ومن الناسء ليس بالقليل في هذه البيئة التي لا تزال تذكر 
عهد إسماعيل؛ وما كان فيه من رفع وخفضء ومن عل وذلء ومن سلطان للحاشية: 
والمقربين ليس بالقليلء بل هو قد يكون مفيدًاء قد يكون مذكيا لنار الشعرء ممهدًا 
سبيل التفوق والنبوغ إذا كان الأمير أديبًا كسيف الدولة» أو كان هم الأمير بعيدًا في 
الإمارة والسياسة» ولكن أمير شوقي لم يكن أديبًاه فلم يفهم شوقي من هذه الناحية 
فلغ نكن امس شوق يكين الوم كه كوب نك الوقة فبجاءت عاقية التهرنة د وغوه 
فدق الكل القاكلة .افلم ومن ار مداه إن اميقيلك فأراع م زاذن السلامة «والراحة: 


١ 


حافظ وشوقي 


وعكف على أموره الخاصة يُعنى بهاء وعلى ثروته الخاصة ينمّيهاء وأين يكون ذلك من 
شعر شاعر الأمير؟ 

شوقي إذن كحافظ يوم ذفي إلى دار الكتبء ربّة شعره سجينة» ولكنها سجينة في 
قفص ذهبي هو القصرء تتغنى ولكن بغناء فاتر متشابه بالمدح» وقد قيد شوقي ربة 
شعره هذه بنفسه منذ كان في باريسء فلما عاد إلى مصر ظهر أنَّ القيد الباريسي لم 
يكن كقيلة كنا يقي فأخيفت إليه قيون وأغلال وأضبخث. رية الشعن أسيرة الأخبرء 
نطق إلا نيما يريك ودين يزينه. وكان الأمير دكا وكان "الفا ذكنا أيضاذ وإذا لم 
يتح للأمير أنْ يجعل من شوقي أبا الطيب كما فعل سيف الدولة» أو فرجيل كما فعل 
أعسظفى ققد تكلم الثير أن «ستد يشوف الذكي يمل بير" امور الخاصة 
ويستطيع شوقي الذكي أنْ ينال حظوة الأمير بالسياسة إِنْ لم يستطع أَنْ يحبب إليه 
الشعرء وكذلك يصبح الشعر سمة لشوقى لا صناعة: ويستحيل الشاعر إلى رجل من 
الحايقيةووجل القصى يدون يحول الأمير: ويلتوي ما التوت سياسة الأميره يتحفظ في 
حديثه العادي. فكيف به إذا مات الأستاذ الإمام أى قاسم أمين أى مصطفى كامل؟! 
وكيف به إذا جزع الشعب لدنشواي؟! وكيف به إذا طالب الشعب بالدستور؟! 

هى شاعر الأمير فخير له أنْ يسكتء فإذا لم يكن بد من القول فحق عليه أنْ 
يحتاطء ثم هو شاعر الأمير يجب أنْ يفكرء ويتدبر فيما يحدث بينه وبين الناس من 
صلة؛ يجب أنْ يقيس صداقته وعداوته وقربه وبعده برضى الأمير وسخطه. وإذن فلن 
تكون بينه وبين طبقات الشعب المختلفة هذه الصلة الواضحة الصريحة؛ هذه الصلة 
التي تجمع بين قلب الشاعرء وقلب الشعب الصافية» لن يحس شوقي ما كان يحس 
حافظ مق ها الشعيه 'وإن أحسه فلن كليم ل الإعراعن نه لين سوفي ترجمان 
الشعب ولسانه؛ وإنما هو ترجمان الأمير ولسان الأميرء وما أشد ما كانت تتسع مسافة 
الخلف بين الشعب ويين الأمير. ومن هنا تستطيع أنْ تقرأ رثاء حافظ وشوقي لمصطفى 
كاملء فستحس في شعر حافظ قلب الشعب يخفق» وسترى نفسه تضطرمء وستجد في 
شعر شوقي هذا البيت الذي سخر منه الأستاذ مصطفى صادق الرافعي بحق؛ لأنه لا 
يدل على شيء إِلَّا على أنَّ الشاعر مجامل يريد أنْ يقول شيئًا: 


أو كان للذكر الحكيم بقية لم تأت بعد رثيت في القرآن! 


١ 


حافظ وشوقي 


وخأ أنَّ ثقافة شوقي أخصب وأغنى من ثقافة حافظ فلم يستطع شوقي أنْ يفرغ 
للشعر الخالص في قفصه الذهبيء كما أنَّ حافظًا لم يستطع أنْ يفرغ لهذا الشعر في 
دار الكتبء لا لأن شوقي كان يؤثر الفراغ وتدخين الشيشة والسيجار؛ بل لأن الشخصية 
القوية التي كان يمتاز بها الأمير استطاعت أنّْ تستأثر بشوقيء وتفنيه في السياسة 
وتدبير أمور القصرء ويريد الله وتريد الأحداث أَنْ تُطلق ريّة الشعر من عقالهاء وأنْ 
تخرج من هذا القفص الذهبي فلا تعود إليه. ولكن بعد ماذا؟ بعد أنْ أنفق شوقي ريع 
فين شونا ف قلف المي أى ف افضيزه! ا 

حيل بين الأمير وبين الإمارة والقصرء وحيل بين حاشية الأمير وبين القصر أيضّاء 
فمنهم من تبع الأمير» ومنهم من تخلف عنهء وكان شوقي من المتخلفين. 

أفرحت ربة الشعر بحريتها؟ أرضيت ربة الشعر بهذا الهواء الطلق تتنسمه متى 
شاءتء وبهذا الجى الفسيح تطير فيه كيف أحبت؟ ويهذه الأشجار الباسقة والحدائق 
النضرة تنزل منها حيث أرادت مغردة بصوتها العذبء مصفقة بجناحيها القويين؟ 
لست أدريء ولكن الذي يكرره الناس ويؤكدونه أنَّ ربة الشعر ضاقت بحريتها أول 
ا وودت لو تعود إلى سجنها الجميل الذي ألفته واستعذبت المقام فيه» ويقال إنها 
الستفتجت ياه“ القهر ‏ يطلك :لصيو الشهورة الجفيلة: 


الملك فيكم آل إسماعيلا لا زال بيتكم يظل النيلا 


والتي يقول فيها هذا البيت المشهور: 


عع 


أأخون إسماعيل في أبنائه ولقد ولدت بباب إسماعيلا؟! 


ولكن باب القصر لم يفتح» وأعرض الشاعر عن أميره فلم يلحق بهء وأعرض 
القصر عن شاعر الأمير فلم يفتح له, وما هي إلا أنْ يظلم الشاعرء يظلمه الأجنبى 
تشيوييه ار تصن ووؤد باسك" نإل أبن نفب أردمك: إل شط تط رف عي 
أخواله وعمومته من التركء وحيث الأمير؟ أم يذهب إلى فرنسا حيث الشباب الغخض 
والذكري النتوجةة ولك الكرب و الالسطتاء يه ولعي و وسواك. ولراك ارب 
في فرنساء والحرب في أكثر بلاد أوروبا. هنا اختارت رية الشعر وطنًا من أوطانها, 
ففكرت في إسبانيا واستقرت في الأندلس, ولم تكن ربة الشعر فرحة ولا مبتهجة, وإنما 


1١ 


حافظ وشوقي 


هذه الآمال التى قضبت قضياء ورية الشعر تحيى النفوس دائمًا متى تغنتء تحييها 
بالغناء الفرح وتحييها بالغناء الحزين» وقد تغنت رية الشعر في الأندلس» فأحيت نفوس 
المصريين» وأذكت في هذه النفوس جذوة الوطنية» ووصلت قديم العرب في الأندلس 
بجديدهم في مصر. إيه يا ربة الشعر! احزني على سجنك ما استطعتء وابكي عليه ما 
شكتء فإن حزنك يملاً نفوسنا بهجة؛ ودموعك تنقع ما في قلبنا من ظمأ. لقد وجدناك 
بعد أنْ فقدناك. لقد رضيت في ظل القصر فغضبناء فتعلمى الآن شيفًا من الإيثار في 
المنفىء اغضبي أنت واسخطي لنبتهج نحن ونرضى! 

وكذلك حياة الشعراء. قد صورها العباس بن الأحنفء فأحسن تصويرها في هذا 
البيت: 


كنت كأنى ذبالة نصبت>-2 تضىء للناس وهى تحترق 


وتضع الحرب أوزارهاء ويؤذن للشاعر أنْ يعود إلى وطنه؛ فيعود قويًا شديد 
النشاطء ولكنه لا يكاد يبلغ القاهرة حتى يرى القصر فيحن إليه ويدنى منه. والقصر 
لا يعرفه ولا ينكرهء لا يدنيه ولا يقصيه. إيه ربة الشعر! ليس إلى السجن سبيل. اقنعي 
إذن بهذه الحياة الحرةء انظري. إِنَّ همك لبعيد وإنك لمسرفة في الطمع. ماذا؟ أتضيقين 
بالحرية؟! وإنَّ الشعب المصري من حولك ليسفك دمه في سبيل الحرية! لا ترفعي 
بصرك إلى السماءء فإن النجوم باقية والشمس باقية» وقد تستطيعين أَنْ تنظري إلى 
النجوم والشمس بعد حينء ولكن اخفضي بصركء انظري إلى الأرضء لن تري عليها 
ذهب إسماعيل» ولكنك ستجدين عليها دم أبناء النيل يراق في سبيل هذه الحرية التي 
تضيقين بها وتنفرين منها! ويخفض الشاعر بصره إلى الأرضء ويرى الشاعر أمته 
تراق دماؤها وتنتهك حرماتهاء وتأمل في كل شيء» ولكنها ترتقب الأمل من كل شيء! يا 
للطبيعة الخصبة! يا للقلب الذكي! هذا شاعر القصر يصبح شاعر الشعب! 

نعم» لقد عز على شوقي فراق سجنه الذهبيء لقد حنْ إلى هذا السجن مرة ومرة 
وما أرى أنه كان يذكر هذا السجن والحنين إليه. وهو يقول هذا البيت من قصيدته في 
مشروع ملنر: 
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حافظ وشوقي 
من يخلع النير يعش برهة في أثر النير وفي ندبه 


ولكنه قد ذاق الآن لذة الحرية» وظهر فيه عنصره العربي وعنصره اليوناني؛ فهو 
يحب الهواء الطلقء وهى يحب الديمقراطية» وهو ينزل إلى الشارع: ويطوف فيه حيث 
يلقى الناس ويتحدث إليهم. ويسمع منهم ويشاركهم في لذاتهم وآلامهم: ثم يرقى إلى 
سماء الشعرء فإذا هو ترجمانهم الصادق ومرآتهم المجلوة الصافية. وكذلك الشعب 
قوي دائماء جذاب دائمًاء منه رفعة العظيم» ويه خمول الخامل؛ رفع حافظًا حتى 
تنافس في قربه العظماءء وجذب شوقي حتى فتن بعامة الناس وأغمارهم؛ وكانت هذه 
الفتنة مصدر عظمته الباهرة ونبوغه الصحيح, لقد كان شوقي في أول أمره شاعرًا 
أذ ره يحب نفسه ويلتمس لها أسباب اللذة والنعمة, ثم شاعرًا موظفًا يقف ملكاته على 
الأمير والسلطانء ثم عاد إلى نفسهء ثم رُدَّ إلى شعبه فأصبح شاعر الفن» وأصبح شاعر 
الشعب. ماذا؟ بل وسع شعر شوقي في هذا الطور من أطوار حياته مصر والشرق 
العربي الناهض كله لقد كان في شبابه .يذكر الشرق والإسلام: ولكن الشرق والإسلام 
في ذلك الطور كانا أسيرين في يد السلطان من آل عثمانء أما الآن فالإسلام دين 
الحرية والعدل والمساواة بين الأمم والشعوبء لا دين الملوك والأمراء وحدهم. والشرق 
أمم مضطرية ناهضة تسمو إلى المثل العلياء وتجد في السمقّ إليهاء والشاعر يلتمسها 
عند نفسهاء يلتمسها في الصحفء يلتمسها في الكتبء يلتمسها في الأندية» يلتمسها في 
الشوارع والقهوات والأسواق والحوانيت» يلتمسها حيث تعيش وحيث تنموء لا حيث 
كان يلتمسها من قبل في قصر الأمير وفي ظل السلطان» أصبح شوقي شاعر مصرء كما 
أصبح شاعر الشرق العربي. 

وصّل شوقي في شيخوخته إلى ما وصل إليه حافظ في شبابه؛ لأن شوقي سكت 
حين كان حافظ ينطقء ونطق حين اضطر حافظ إلى الصمتء يا لسوء الحظ! ليت 
حافظًا لم يوظف قطء وليت شوقي لم يكن شاعر الأمير قط! ولكن هل تنفع شينًا 
ليت؟! لقد أسكت حافظ ثلث عمرهء وسجن شوقي ربع قرن» وخسرت مصر والأدب 
بسعادة هذين الشاعرين العظيمين شينًا كثيرًا. وتتقدم السن بشوقي وتكثر الحوادث 
من حولهء ويشتد بشاعريته النشاطء فإذا جناح شعره ينبسطء وينبسط حتى إذا أظل 
الشرق العربي كله عاد شوقي فرفع بصره إلى السماء بعد أَنْ ملأ عينيه مما في الأرضء؛ 
وإذا هى يرى في السماء الفن الخالص؛ يرى التمثيل ويرى الغناءء فينفق بقية عمره في 
التمثيل والغناءء أما في الغناء فقد أجاد من غير شكء وأما في التمثيل فقد غنى فأطرب 
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حافظ وشوقي 


وأثَّرَ في القلوب» ولكن لم يمثل شينَا؛ لأن التمثيل لا يُرتجل ارتجالاء ولا يهجم عليه في 
آخر العمرء وإنما هى فن يحتاج إلى الشباب» ويحتاج إلى الدرسء ويحتاج إلى القراءة 
الكثيرة» وقد أضاع شوقي شبابه في القصرء وقد أضاع شوقي نشاطه وحدة ذهنه قبل 
أنْ يفرغ للدرسء وقد كان شوقي قليل القراءة» فكان تمثيله صورًا ينقصها الروح؛ 
وإِنْ حببها إلى الناس ما فيها من براعة في الغناء. 


آن 


ثم يقبل صيف هذا العام فيخترم حافظًاء وهو يتأهب للحربء كما تأهب أخيل بعد أن 
انحاز تحت الخيمة دهرًا. ويقبل خريف هذا العام فيطفئ جذوة شوقى في هدوء ودعة 
يلائمان ما كان يمتاز به شوقي في حياته من هدوء ودعة. وكلا الشاعرين قد رفع لمصر 
مجِدًا بعيدًا في السماءة.وكلا الشاعرين قد غذى قلب' الشرق العربي تصف قرن: أو .ها 
يقرب من نصف قرن بأحسن الغذاءء, وكلا الشاعرين قد أحيا الشعر العربي» ورد إليه 
نشاطه ونضرته ورواءه» وكلا الشاعرين قد مهد أحسن تمهيد للنهضة الشعرية المقبلة 
التى لابُدّ من أنْ تقبل. هما أشعر أهل الشرق العربى منذ مات المتنبى وأبو العلاء من 
غير شكء هما ختام هذه الحياة الأدبية الطويلة الباهرة التي بدأت في نجد وانتهت في 
القاهرة. وعاشت خمسة عشر قرنًا أو أكثر. والتى ستستحيل وتتطور وتستقبل لونًا 
حديدًا عن ألوان القن وضريا حدية| من تضروب الذل العليا في الشعن. :هما امن لمر 
واعضرههاء ولكن أيهما أشعن من #صاعت. ؟ 

أفترى أن ليس من هذا الحكم بدّ؟ أفترى أنَّ تفضيل أحد الرجلين على صاحبه 
يغني أى يفيد؟ نعم» ليس من هذا الحكم بِذَّ؛ لأنه تقرير الحق الواقع؛ وفي هذا الحكم 
نفع عظيم؛ لأنه وضع للأشياء في نصابهاء ولأنه يبين للمبتدئين في الشعر من الشبان 
أين يكون المثل الأعلى. أما أنا فلا أستطيع أنْ أقول إِنَّ أحد الشاعرين خير من صاحبه 
على الإطلاق» ولكن شوقي لم يبلغ ما بلغ حافظ من الرثاءء ولم يحسن ما أحسن حافظ 
من تصوير نفس الشعب واآلامه وآماله» ولم يتقن ما أتقن حافظ من إحساس الألم,» 
وتصوير هذا الإحساس وشكوى الزمان» لم يبلغ شوقي من هذا ما بلغ حافظ. وهو 
بعد هذا أخصب من حافظ طبيعة» وأغنى منه مادةء وأنفذ منه بصيرة. وأسبق منه 
إلى المعاني» وأبرع منه في تقليد الشعراء المتقدمين؛ لأن حافظًا كان يقلد في الألفاظ 
والصورء وكان شوقي يقلد فيها وفي المعاني أيضًاء ولشوقي فنون لم يحسنها حافظء 
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0. 


وما كان يستطيع أنْ يحسنها. شوقي شاعر الغناء غير مدافع» وشوقي شاعر الوصف 
غير مدافع» وشوقي منشئ الشعر التمثيلي في اللغة العربية. يلتقي الرجلان في كثير, 
ويفترق الرجلان في كثير. ولكنهما - على كل حال - أعظم المحدّثين حظًا في إقامة 
مجدنا الحديث. 
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